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 ؤية الكلية :ر

 

عل       التربوية    ى العمل  المعرفة  مستوي  في  الجودة  تحقيق  خلال  من  التربية  كلية  تميز 

أنشطتها المختلفة والتي  خريجيها وبرامجها و ىأنشطتها المختلفة والتي تنعكس علوبرامجها و

 تطوير التعليم بمراحله التعليمية المختلفة.  ى والعمل عل خريجها   ىتنعكس عل

 

 رسالة الكلية: 

مية روح الولاء للوطن. والعمل  إعداد المعلم بما يتوافق والتقدم العلمي والتقني والمهني وتن    

تنميته ورقيه والتعاون مع المؤسسات المختلفة التي تساعد في إعداد المعلم للعمل بمراحل    ىعل

 التعليم العام وذلك من خلال تمكنه من الكفايات التخصصية والمهنية والتنمية المستمرة. 

 

 الاستراتيجية للكلية:الأهداف 

 

 : التعليم المنهجي. الهدف الأول
 

 

 : تنمية مهارات التحليل. الهدف الثاني
 

 : تنمية المهارات الذهنية. الهدف الثالث

 

 تصال. تنمية مهارات الا  :الهدف الرابع

 

 : تنمية المهارات الشخصية. الهدف الخامس

 

 العلمية. : التقويم الدوري لبرامج الأقسام الهدف السادس
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 اب ــــالكت محتوي 
 

 أولا : الموضوعات 

 

ة الصفح  

 
 

 العملية التربوية  .   الفصل الأول:
 

 : نشأة التربية. أولا
 

 

 ثانياً: مفهوم التربية. 
 

 

 
 آراء بعض المربين في التربية.ثالثاً:

 
 رابعًا: طبيعة العملية التربوية. 

 
 خامسًا: خصائص التربية.

 
 سادسًا: وظائف التربية. 

 

 ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .   الأصول الاجتماعية للتربية :الثانيالفصل 
 

 مقدمة 
 

 . اجتماعيةالتربية عملية أولاً: 

 
 أهداف دراسة الأصول الاجتماعية للتربية.انياً: ث

 
 

 
 

 . المدرسة مؤسسة اجتماعية: اثالثً 

 
8-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 

31-56 
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 .المدرسة والضبط الاجتماعيرابعاً: 
 
 

 الاجتماعي. المدرسة والحراكخامسًا: 
 

 
 

 الثقافة الاجتماعية للتربية   :الثالث الفصل 
 
 
 مقدمة 
 
 

 . تعريف الثقافةأولًا: 
 

 . عناصر الثقافة ثانيًا:
 

 الثقافة. خصائص ثالثًا:
 

 الثقافة. مستويات رابعُا:
 
 

 التثقيف ودور المؤسسات التعليمية فيه خامسًا: 
 

 
 . السلوك الثقافي :سادسًا

 
 . أهمية دراسة الثقافة للمعلم: سابعًا

 
 
 
 

 
57-81 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ
 

 الثقافي التربية والتغير الفصل الرابع:  
 
 مقدمة 

 
 . عوامل التغير الثقافيأولًا:

 
 . وطبيعته  التغير الثقافي ثانيًا:

 
 ثالثا: سرعة التغير الثقافي ومحتواه 

 
 رابعا: عوائق التغير الثقافي 

 
 خامسا: التربية والتغير الثقافي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   معلملالأدوار المتجددة لالفصل الخامس: 
 
 مقدمة 
 

 معلم الخصائص تميز دور  أولًا:
 

 الجيد  المعلمصفات ثانيًا: 
 

   معلمالالجوانب المختلفة لدور ثالثًا: 
 

 .المعلم اتجاهات التغير في دور  رابعًا:
 

 . المعلمتناقضات دور خامسًا: 
 

 . نماذج غير مرغوبة من المعلمينسادسًا: 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 
82-105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
106-131 
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 المعلم سابعًا: نظرة جديدة لدور 
 
 
 
 

 الأشكال والصورثانيا : 
 

 .سقراط (1صورة  رقم )

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أفلاطون( 2صورة رقم ) -
 

 
 

 كاريكاتورية للكرة الأرضية  (3صورة رقم ) -
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
18 
 
 
69 
 

 132 المراجع 
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 فصل الأول ال

 العملية التربوية 
 

 

 الفصل إلي:يهدف هذا 

 بالتربية من حيث مفهومها.  تعريف الطالب-

 الكشف عن آراء بعض المربين في التربية.-

 الكشف عن طبيعة العملية التربوية. -

 بخصائص التربية. تعريف الطالب-

 بوظائف التربية  تعريف الطالب-
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   الفصل الأول

 العملية التربوية 

 
 

 : مقدمة

 

 

الخالق رب     الأول فيها هو  أول ما نشأت سماوية كان المربى  التربية  نشأت 

العالمين، والمتربى فيها هو آدم عليه السلام ... ثم زود الخالق آدم بكلمات أفاد منها فى عمارة  

الأرض، وأصبح الصغار يقلدون الكبار فى شئون حياتهم ... ومن خلال التقليد والمحاكاة انتقل  

افى من الأجداد إلى الأحفاد واستمرت المجتمعات الإنسانية على مر العصور وأصبح التراث الثق

للمعلم دور لا يستهان به ليس فى نقل هذا التراث بل فى القيام بأساليب التنشئة وكل متطلباتها  

. 

 

 نشأة التربية  أولاً: 

 

 

بإعتبارها التربية  اجتماعية    وجدت  وجود    – عملية  مع  اجتماعياً  نشاطاً  أو 

الإنسان على وجه الأرض وسط جماعة من بنى جنسه يرتبط معناها بعلاقات اجتماعية . إلا  

أن هذا النوع من التربية والذى يمكن تسميته التربية غير المقصود أو غير المدرسة فى مقابل  

ليد الأبناء الصغار تم عن طريق محاكاة أو تق التربية المقصود أو المدرسية . وكانت الأولى ت

م التقاطاً ،  ات للأمهات ، ومشاركتهم مناشطهم الخاصة بهم سواء أكانت صيداً أنبللآباء أو ال 

ولقد كانت البنات يتعلمن من أمهاتهن المهارات المختلفة المتمثلة فى إدارة  ،  أم زراعة فيما بعد  

 البيت أو تنظيمه وترتبيه ... وما شابه ذلك . 
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بالطرق   تتم  القائم،  المجتمع  بساطة  بسيطة  لكونها  آنذاك  التربية  كانت  وقد 

البسيطة ، كما كانت خبرات الإنسان أيضاً   البسيطة المناسبة لسد حاجات وأغراض الإنسان 

كانت تقوم بها الأسرة وحدها ،    غير معقدة ، الأمر الذى أوجد معه نوع التربية المناسبة التى

 سواء أكان ذلك عن قصد أم دون قصد منها . 

ومع تقدم الزمن وتطور حياة الإنسان وتحضرها ، أخذت الحياة الإنسانية فى  

تصال بين بنى البشر ، وتكونت المعارف  وسيلة تفاهم واك  التعقيد شيئاً فشيئاً ، وظهرت اللغة 

ن التربية المقصودة أو  نوعاً م نتج عنهونتجت الخبرات والمهارات عند الإنسان ، الأمر الذى 

كالزراعة  ،  المدرسية   جديدة  إنسانية  وحاجات  مناشط  وظهور  الإنسانية  الحياة  تعقد  ومع 

 التخصص فى العمل . ظهر ما يسمي بوالصناعة ،  
 

التربية بوصفها عملية تخصصية أسندت إلى بعض الأفراد ممن أثبتوا  إلا أن  

لكنهم غير متفر  قدرتهم على   ، كاملاً ، بل كانوا  غتعليم الآخرين  تفرغاً  التعليمية  للعملية  ين 

يأتونها بجانب أعمالهم وتخصصاتهم المختلفة ، فظهرت فئة المعلمين والمربين نتيجة الحاجة  

نظرً  الوقت  نفس  وفى   ، الصغار  تعليم  يكن  إلى  ولم   ، ونحوها  بالزراعة  الوالدين  لانشغال  ا 

للحياة   الصغار  وإعداد  تنشئة  بغرض  المجتمع  أنشأها  اجتماعية  مؤسسات  التعليم  أو  للتربية 

الاجتماعية ، كما لم تكن هناك جماعات متخصصة لتعليم الصغار ، بل كان يقوم بهذه المهمة  

ة نشاطاتهم وأعمالهم المختلفة آنذاك  أعضاء الجماعة أنفسهم أو بعض منهم كجزء من ممارس

فى المستمر  التطور  والأغراض   .ومع  الحاجات  وتعقد   ، الإنسانية  الجماعات  حياة  أساليب 

ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود المدارس والمؤسسات التعليمية تعبيراً عن حاجات المجتمع  

لتعقيد الحياة الاجتماعية نفسها   المناهج الدراسية تبعاً  فشيئاً  وتلبية لأغراضه ، وتعقدت شيئاً 

 عها . وتعقد المطالب والحاجات وتنو
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وإن كانت التربية باعتبارها عملية اجتماعية أو نشاطاً اجتماعياً قد ظهرت مع 

ظهور وجود الإنسان باعتباره عضواً فى جماعة إنسانية ، إلا أن التربية باعتبارها علماً من 

ورغم ظهورها على هذا النحو  ،  ديثاً  العلوم التطبيقية له أسسه وأصوله ومناهجه لم يظهر إلا ح

 إلا أن هذا العلم سانده مجموعة من العلوم الأخرى وقامت على أكتافها . 

 

 :  مفهوم التربيةثانياً:  
 

 

 
 

ه  ودتتعدد الآراء حول مفهوم التربية ، ويختلف الناس حولها ، ومرجع ذلك ومرد  

الاختلاف حول موضوع التربية ، وأيضاً فهم الطبيعة الإنسانية ، والذى يعود فى    يكمن فى

 . فيما بينهاالمقام الأول إلى الاختلاف فى الفلسفات التى تتميز وتتباين  

 

 

 التربية ظاهرة اجتماعية  تعُد و

 

 

فراغ أو دون وجود المجتمع ، إذ لا وجود لها إلا بوجود المجتمع   ذلك لأنها لا تتم فى

، وفضلاً عن ذلك فإن وجود الإنسان الفرد المنعزل عن مجتمعه أو جماعته لا يمكن تصوره 

 إذ أنه مستحيل بل خرافه . 
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كل أحوالها لا تهتم بالفرد منعزلا عن المجتمع ، بل يهتم بالفرد    والتربية فى 

بمجتمعه وتفاعله معه سلباً   الفرد  اتصال  وفى وقت واحد ومتزامن من خلال  والمجتمع معاً 

 وإيجاباً . 
 

ومفهوماتها   أنواعها  فى  التربية  تختلف  وتباينها  المجتمعات  اختلاف  ويقدر 

وأهدافها وطرقها ، والسبب فى ذلك فعل وتأثير القوى الثقافية التى تؤثر فى كل مجتمع على  

حدة ، والأمر يتضح جلياً إذا سلمنا أن لكل مجتمع إنسانى قيمه ومعاييره وأهدافه التى ينشدها  

ويعمل   عنه  معه  وتعبر  تتناسب  والتى   ، به  الخاصة  ووسائله  بطرقه  تحقيقها  على  جاهداً 

 وارتضاها وذلك من خلال أفراده ولبناته المكونة له . 

 

 المعنى اللغوى لمفهوم التربية : 
 

  

 فى اللغة العربية :  Educationيعنى مفهوم التربية 
 

التنمية والزيادة ، فيقال مثلا : رباه بمعنى نماه ، ومعنى ربى فلان فلاناً أى  

ونشأة ، وربى بمعنى نمى قواه الجسدية والعقلية والخلقية والعقيدة ، أى أن كلمة ربى    غذاه

 وتربى تستخدم بمعنى نشأ وتغذى. 

 

وربا الشئ ) بفتح الراء والباء ( ، ورباه ، تستخدم بمعنى زاده ونماه ، وأربيته  

 تأتى بمعنى نميته . 

 

 وتعود كلمة تربية فى أصولها اللغوية إلى ثلاثة معان ، وهى كالأتى : 
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 : ربا وربى ورب ، الأصل فيها ربا يربو بمعى نما ينمو .  المعنى الأول

 

 : ربى ، يربى ، بمعنى نشأ وترعرع . المعنى الثانى

 

: رب ، يرب ، تأتى بمعنى أصلحه وتولى أمره ، وساسه ، وقام عليه    المعنى الثالث

 بالرعاية . 

 

 لمفهوم التربية : المعنى الاصطلاحى 
 
 

لا يخرج المعنى الاصطلاحى عادة عن المعنى اللغوى ، ولا يبعد عنه ، بل  

اللغوى للكلمة لا يزيد عن الزيادة والتنشئة   عادة يزيد عليه معنى وظيفياً ، فإذا كان المعنى 

والنمو ، فإن المعنى الاصطلاحى يستخدم التربية وينظر إليها باعتبارها تنمية وزيادة الوظائف  

والعق  الكائن  الجسمية  لدى  الخ   .... والترويحية  والجمالية  والاجتماعية  والعقيدية  والخلقية  لية 

لكى تبلغ كمالها ورقيها وتمامها ، ولا يتم ذلك إلا عن طريق التدريب    –الإنسان    –البشرى  

 والتثقيف والتهذيب والاستمرار بالإضافة إلى الطواعية أو القابلية . 

 

والتعليم   التدريب  علي  تدل  فهي  كثيرة،  معان  في  تربية  كلمة  واستعملت 

والتوجيه والتنشئة والصقل والتنمية ... وهي العملية التي تنفتح بها قابليات المتعلم  والإرشاد  

الكامنة، فالتربية هي توجيه للحياة وتشكيل لمعيشة الفرد، والتربية هي تنمية ورعاية وتعهد  

الإنسان جسمياً وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا، بهدف تمكنيه تدريجيًا من توظيف قدراته  

 استعداداته وتطلعاته من خلال تفاعله الإيجابي مع محيطه وبيئته الاجتماعية والإنسانية بعامة. و
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لمكونات   المتكامل  الشامل  النمو  لتحقيق  المربين  التربية: مساعي وجهود 

 الشخصية عقلاً وجسمًا ووجداناً وروحًا. 

  
 

الاجتماعية   التنشئة  إلى  التربية  مصطلح  أو  مفهوم  استخدامات  أكثر  وتشير 

Socialization   والأخلاقى الفكرى  وتطورها   والتدريب  والأخلاقية  العقلية  القوى  ونمو 

ورقيها عن طريق التلقين المنظم سواء أتم هذا فى المدارس أو فى منظمات أو مؤسسات أو  

 دور أخرى تتولى عملية التربية طوال اليوم ، ويأتى البيت فى مقدمة كل ما سبق . 
 

إن التربية علماً فى يبحث فى أصول التنمية البشرية ومناهجها وطرقها وأيضاً  

أهدافها الكبرى ، ويصح هذا إذا قلنا أن التربية عملية اجتماعية أو ظاهرة اجتماعية تخضع لما  

 تخضع له الظواهر الأخرى فى نموها وتطورها وتغيرها . 
 

المعرفة   فى  ينحصر  التربية  موضوع  أن  يرى  البعض  كان  وإذا 

Knowledge    فإن التركيز هنا يكون على الجانب العقلى للإنسان دون سواء من الجوانب

الأخرى المتعددة ، ويعتبر هذا المفهوم للتربية قاصراً ، وذلك لقصوره على جانب من جوانب  

 نمو الإنسان دون سواء. 

 

ومساوية     Learningمرادفة للتعليم    Educationويرى البعض أن التربية  

له . وهذا المفهوم ضيق وخاطئ فى نفس الوقت ، خاصة إذا علمنا أن التعليم يقصد به نقل  

معرفة أو معلومات أو مجموعة خبرات من فرد متعلم ، وهو فى العملية التعليمية " المعلم "  

معلومات  أو المدرس ، أو " المرسل " إلى فرد آخر لم يتم تعليمه بعد ، أو لست لديه الخبرة أو ال

 أو المعرفة العلمية ، هو " التلميذ " أو المتلقى أو المتعلم أو " المستقبل " بكسر الباء . 
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  – ويعتبر هذا المفهوم للتربية خاطئاً وغير دقيق ، خاصة إذا علمنا أن التربية 

لا تنصب على الجانب العرفى للإنسان أو جانب المعلومات النظرية التى يحتويها   – كما سبق 

 المنهج أو المقرر الدراسى فقط. 

 

وهناك من يرى أن التربية تهتم بالجانب الاخلاقى أو التهذيبى ، أو تكوين خلق  

الإنسان وتهذيبه وتشذيبه وتثقيفه ... وبذلك يكون موضوع التربية أخلاقياً فقط ، وهذه نظرة  

جزئية من زاوية واحدة ، وذلك لقصورها على الجانب الأخلاقى فى الإنسان ، وكأنه ليس إلا  

 ض النظر عن الجوانب الأخرى فيه . أخلاقاً فقط بغ

 

 تشمل كل جوانب نمو الإنسان  إن التربية

 
 

إنها تنظيم للقوى والقدرات البشرية لدى الكائن البشرى ، تنظيماً يضمن له التصرف  

والتكيف والتأقلم والتوافق مع بيئته الاجتماعية . خاصة وأن التربية تهتم بتدريب قوى الفرد  

وتوجهه الوجه السليمة والمناسبة من أجل أن يكسب عادات عقلية ومهارات نافعة ومفيدة ، أنها  

 التوجيه الشامل والكامل للحياة الاجتماعية القائمة بالفعل .تعنى 
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 : عزيزي الطالب       

 التربية اصطلاحًا مع توضيح أهم خصائصها. عرف               

 

 

 

 :آراء بعض المربين فى التربية ثالثاً:  
 

 

 ( سقراط 1صورة )

      ق.م ( : أن التربية تبدد   399 – 469)  يرى سقراط : الفيلسوف اليونانى  -

 الخطأ تتكشف عن الحق . 
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 ( أفلاطون 2صورة)

ق.م    346  –  427أما أفلاطون : تلميذ سقراط ، الذى عاش فى الفترة من )    -

 أن الغرض من التربية هو إمداد كل من الجسم والعقل بما يمكن من الكمال والجمال .  ( : يفى 

 

ق.م ( : فيرى أن وظيفة التربية  322  –  374أما أرسطو : تلميذ أفلاطون )    -

 هى إعداد العقل لكسب العلم كما تعد الأرض للنبات والزرع .

 

( المربى الانجليزى فيرى أن الغاية من    1611  –  1530: )    أما ماكستر  -

 التربية تتحدد فى تنمية العقل والجسم . 

 

-    (  : ملتون  أن    1674  –  1608أما جون  فيرى  الانجليزى  الفيلسوف   )

التربية الصحيحة الكاملة هى التى تؤهل المرء للقيام بأى عمل ، خاصاً كان أو عاماً بمهارة  

 فائقة واخلاص تام فى حالة السلم والحرب على السواء . 

 

التى    1778  –   1712أما جان جاك روسو : )    - التربية هى  أن  ( فيرى 

 تزودنا بما لم يكن عندنا وقت الولادة ، ولكننا فى حاجة إليه عند الكبر . 
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  ( الفيلسوف الألمانى فيرى أن أعظم سر فى   1804  –  1724أما كانت : )    -

 بلوغ الطبيعة الإنسانية درجة الكمال ينحصر فى التربية . 

 

( فيرى أن المعنى الحق للتربية    1827  –  1746أما " بستالوتزى " : )    -

، وأن أحسن خدمة   فيها  يعيش  التى  ثقافة الجماعة  للفرد فى محيط  النمو المنسجم  بلوغ  هو 

يقدمها إنسان لإنسان مثله هى تعليمه كيف يعيش .... كما يرى بستالوتزى أن التربية هى النمو  

 د واستعداداته . المنسجم لكل قدرات الفر

 

-    (  : للتربية    1841  –   1776أما هربارت  الحقيقى  الغرض  أن  فيرى   )

 ينحصر فى رقى الأخلاق الإنسانية . 

 

( الذى تأثر بآراء جان    1652  –  1782أما فرويل المربى الألمانى : )    -

 جاك روسو ، فيرى أن الهدف من التربية هو الحصول على الإنسان الكامل . 

 

( فيرى أن التربية هى إعداد الفرد    1903  –  1820أما هربرت سبنسر : )    -

 للحياة الكاملة . 

 

الحياة وليست   ( فيرى أن التربية هى 1952 – 1859أما جون ديوى : )  -

 علم ، وعملية بناء مستمر للخبرة  مجرد إعداد للحياة ، ويرى أن التربية عملية نمو ، وعملية ت
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هـ ( فيرى أن الغرض بطلب العلوم  505  -هـ  450أما الإمام الغزالى : )    -

هو التقرب من الله عز وجل دون الربانية والمباهاة والمنافسة ، ويقول فى هذا المعنى : إذا  

نظرت إلى العلم رأيته لذيذاً فى نفسه ، فيكون مطلوباً لذاته ، ووجدته وسيلة إلى الدار الآخرة  

ريعة إلى القرب من الله تعالى ، ولا يتوصل إلا به ، وأعظم الأشياء رتبة فى  وسعادتها ، وذ

حق الآدمى السعادة الأبدية ، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها ، ولن يتوصل إليها إلا بالعلم  

 والعمل . 

 

إن الغرض من التربية فى نظر الإمام الغزالى يتجلى فى قوله : إن العلم عبادة القلب  

وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله .... والتربية فى رأيه هى إخراج الأخلاق السيئة وغرس 

 الأخلاق الحسنة . 

 

 

م ( فيرى  1406  -هـ 808  –م  1332  -هـ 732أما العلامة ابن خلدون )    -

 أن التربية تستهدف غرضين :

( الغرض الدينى ، ويقصد به العمل للآخرة حتى يلقى العبد ربه وقد أدى ما عليه  1)

 من حقوق . 

( الغرض العلمى الدنيوى ، وهو ما تعبر عنه التربية الحديثة بالغرض النفعى أو  2)

 الإعداد للحياة . 

 

 

 : عزيزي الطالب       
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 . بعض آراء المربين عن التربية اذكر             

 
 
 

 :  طبيعة العملية التربويةرابعًا:

 

أو الأخلاق أو   للمعرفة  ليست مرادفة  ، وأيضاً  للتعليم  التربية مرادفة  ليست 

التهذيب ، ولما كانت التربية عملية مستمرة تتناول شخصية الكائن البشرى من المهد إلى اللحد  

، فهى أيضاً عملية شاملة ، تشمل جوانب الفرد كلها دون زيادة أو تحيز لجانب أو تقصير فى  

ا لا ترجع جانباً من جوانب الشخصية الإنسانية على حساب جانب آخر . إن  جانب آخر ، إنه

هدف العملية التربوية ينحصر فى تغيير الفرد لينمو ويتغير سلوكه ، كى يسهم فى نمو وتغيير  

 وتطوير مجتمعه الذى يعيش فيه ، تغييراً نحو حياة أفضل . 

والتربية عملية تكيف الإنسان وانسجامه مع بيئته ما أمكن ذلك ، وهى تمثل  

الحصيلة الكلية لاتحاد الخبرات البشرية التى تشكل ما يسمى الشخصية ، فتبدو متطورة مستمرة  

. 

مع وجود   اجتماعية وجدت  أو ظاهرة   ، اجتماعية  التربية عملية  كانت  وإذا 

الإنسان ، فهى أيضاً وفى نفس الوقت عملية إنسانية أو ظاهرة إنسانية موضوعها الإنسان ....  

إنها لا تتم إلا بوجود الإنسان ، ولا تكون إلا فى ضوء نظام اجتماعى ، وهى بالتالى تشتق  

 ائقها من المجتمع الذى توجد فيه ، فهى رهينة المجتمع ومعبرة عنه . أهدافها وفلسفتها وطر

ولما كان المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس يعيشون فى مكان واحد تتم  

ينهم علاقات اجتماعية ومعاملات ، وتبادل منافع ، فإنه يلزم أن يجمعهم وحدة الهدف ، وذلك  

لأنهم أدركو ما بينهم من صلات وعلاقات وروابط قوية ، كما أنهم أدركوا ضرورة وفائدة  
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الوجود المشترك والاتحاد الذى يتبادلون فى إطاره دفع الضرر ، وتحقيق أكبر قدر من النفع  

 والخبر لهم . 

إن هذا المجتمع بهذه الصورة ، وهذه المنافع والعلاقات المتبادلة بهذا الشكل  

إن دلت على شئ تدل على أن الإنسان الفرد ضعيف بنفسه ، وهو دائم الاحتياج لأفراد بنى  

جنسه ، ولا يستطيع أن يلبى كل حاجاته ومتطلباته وأغراضه بمفرده ودون عون من الآخرين 

لآخرين من بنى جنسه ، وهم بنفس الدرجة ، وفى نفس الوقت فى حاجة  ، فهو فى حاجة دائمة ا

 إليه ، بحسب كل فرد فى المجتمع وأدوار الأفراد ووظائفهم . 

 

 خصائص التربيةخامسًا:
 

 
 

 للتربية عدة خصائص يمكن أن نذكر منها ما يلى : 

 

 التربية عملية إنسانية : – 1

 

إنها    ، للأفراد  تكيف  أو  ، وإعداد  أفراد إنسانيين  تشكيل  التربية عملية  تعتبر 

نتاج التفاعل بين المرسل والمستقبل ، بين الوالد والأبناء ، أو بين المعلم والمتعلمين أو بين  

الكبير والصغير ، إنها عملية تفاعل مستمر بين الإنسان والإنسان فى بيئة طبيعية واجتماعية  

. 

والإنسان هو المخلوق الوحيد يستطيع أن يكتسب تربيو أو تدريبات ومهارات  

ومعلومات وقماً ، وبالتالى يستطيع أن ينقلها بدوره إلى جيل آخر من بنى جنسه . ورغم أن  

هناك إمكانية تدريب بعض الحيوانات على حركات رياضية معينة ، إلا أن هذه الحيوانات من  
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قردة ودببة وغيرها لا تستطيع أن تنقل الحركات والرياضيات التى تدربت عليها إلى غيرها  

من بنى جنسها ، بل هى لا تتعدى التقليد ولا تستطيع أن تضيف جديداً لما تدربت عليه ، بينما  

الإنسان يستطيع أن يتعدى ما تدرب عليه ، وينقل ما تعلمه عن طريق التقليد والمحاكاة من  

إلى أفراد آخرين ، فهو كائن مبتكر لا يتوقف نشاطه عند حد التقليد والمحاكاة إذ لديه    غيره

القابلية للتعلم ، إنه سيد الكائنات على الأرض وأرقاها ، وسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى  

. 

 

 التربية وسيلة لبقاء المجتمع الإنسانى : – 2
 

أنها أيضاً    ، للتربية وهى كونها عملية إنسانية  الأولى  يترتب على الخاصية 

من خلال    –الوجود الاجتماعى    –وسيلة لبقاء المجتمع الإنسانى ، إذ يستمر وجود الإنسان  

تفاعله واحتكاكه ببيئته الطبيعية والاجتماعية ، وذلك من خلال نشاطاته المختلفة فى بيئة وتأثره  

 ره فيها فيما بعد ، بل وسيطرته عليها . بها ، ثم تأثي

 إن استمرار الحياة الاجتماعية ، يعنى استمرار التكيف بين الإنسان وبيئته . 

حاجة إلى خبرات الكبار ، كما تضم    تضم الجماعة الإنسانية صغاراً غير ناضجين فى 

الكبار الناضجين أصحاب الخبرات والتجارب ، ولما كانت حياة الإنسان قصيرة مهما طال  

عليه الأمد  ومهما طال عمره أو قصر ، ولكى تستمر الحياة ويبقى المجتمع ، فإنه لابد له من  

الناضجين وتجاربهم إلى الصغار ... ومعنى هذ الكبار  ا أن قصر عمر الإنسان  نقل خبرات 

وضعف تكوينه ليؤكد ضرورة التربية ، بل وضرورة نقل التراث والخبرات والتجارب من 

الكبار إلى الصغار من أفراد المجتمع الإنسانى . ومعنى هذا أن أى مجتمع إنسانى يكتب له  

زودنهم  الفناء والاضحلال بقدر ما ينصرف الكبار من أفراده عن الصغار ، ولا يعطونهم أو ي

 من خبراتهم فى الحياة . 
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وتعتبر عملية نقل عادات وتقاليد ، واتجاهات الكبار وأنماط أو أنواع تفكيرهم  

إلى الصغار تعد أحد عوامل بقاء المجتمع الإنسانى ، وزيادة على ذلك فإن عملية نقل الخبرة  

من جيل إلى جيل لا تنتهى أبداً إلا بفناء المجتمع الإنسانى ، وذلك مما يضمن للمجتمع الإنسانى  

 والدوام . استمرار 

 

 التربية وسيلة اتصال وتنمية للأفراد :  –3

 

 

على نقل نمط الحياة عن طريق اتصال الكبار    لا يعتمد بقاء المجتمع الإنسانى 

بالصغار أياً كان نوع هذا الاتصال ، وإنما يكون دوام المجتمع الإنسانى بالاتصال الذى يؤكد  

 المشاركة فى المفاهيم والتشابه أو التوافق فى المشاعر الإنسانية . 

إن الاتصال الإنسانى المرغوب فيه هو ما يتم بين الآباء والأبناء ، وأيضاً بين  

المعلمين والمتعلمين أو المدرسين والتلاميذ أو المرسلين والمستقبلين ، وكذلك بين الرئيس أو  

 المدير والمرؤسين ... وهكذا . 
 

ولكى نضمن وجود علاقات إنسانية ايجابية ذات أثر تربوى مرغوب فيه بين  

تتطلب   لا  المجتمع  هذا  أفراد  يحياها  التى  الاجتماعية  الحياة  فإن   ، الواحد  المجتمع  أعضاء 

  – لاستمرارها ودوامها أو زوالها التدريس والتعليم والتلقين أو عدمه ، وإنما تتطلب التربية  

وذلك لأنها تزيد الخبرة وتولد الاحساس بالمسئولية وتوجه الاهتمامات    –  وهى أشمل من التعليم

 فتتلاقى الاتجاهات فى طريق واحد . 

 

 التربية عملية اجتماعية : – 4
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بل يلزم لحدوثها وجود مجتمع إنسانى    –بعيداً عن المجتمع  –لا تتم التربية فى فراغ 

التربية فى أى مجتمع هى إعداد المواطن الصالح ،   ووجود أفراد آدميين ، وذلك لأن غاية 

وكلمة صالح كلمة فضفاضة ، واسعة المعنى ، فالمواطن يكون صالحاً لمجتمع ما ، بقد وبحسب  

اعية أو تطبيعه الاجتماعى أو أخذه من مجتمعه بحسب فلسفة مجتمعه ، أى بحسب  تنشئته الاجتم

 الوجهة أو الرؤية أو المعتقد السائد ، والذى يختلف باختلاف المجتمعات بعضها البعض . 

ولما كان لكل مجتمع إنسانى نظمه وقوانينه ودساتيره ، وأهدافه التى ينشدها  

ويعمل من أجل تحقيقها والوصول إليها بوسائله المناسبة والممكنة ، فإن التربية فى هذا لا تزيد  

عن كونها وسيلة أو أداة من أدوات المجتمع التى تعمل على تنشئة أفراد ، وتضمن تكيفهم معه  

. 

إن التربية هى الأداة أو الوسيلة الناجحة لجعل الفرد الآدمى يتحول من مجرد  

كائن بيولوجى إلى كائن حى اجتماعى له صفاته وسماته وخصائصه الاجتماعية التى اكتسبها  

 من مجتمعه نتيجة تفاعله معه وتأثره به . 

 

 التربية عملية مستمرة : – 5

يستمر تشكيل الأفراد الآدميين طوال فترة حياتهم ، وتعتبر فترة تشكيل الطفل  

الأولى من حياة   الخمس  النفس بالسنوات  التى حددها علماء  الطفولة  فترة  أقوى وأعمق فى 

 الطفل ، إلا أن هذا لا يعنى أن التشكيل لا يستمر حتى نهاية حياته . 

ويختلف عمق هذا التشكيل من مرحلة إلى مرحلة أخرى لكنه لا يتوقف ، ما  

دام الإنسان الفرد يعيش ويتفاعل مع جماعة من بنى جنسه ، أن استمرارية عملية التربية تحتم  

  ، المرحلة  لطبيعة  والملائمة  المتجددة  والمهارات  والخبرات  بالمعرفة  يتزود  أن  الفرد  على 

 ، وذلك لضمان تواجده ومشاركته نشاطات جماعته . والعصر الذى يعيش فيه 
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إن التربية بوصفها عملية مستمرة تضمن للفرد ألا ينقطع عن التعليم عند سن  

معين ، بل يستمر الفرد فى طلب العلم حتى نهاية عمره ، أن أنها تبدأ معه من المهد وتنتهى  

 باللحد . 

 
 

 التربية تعمل على تكوين الاتجاهات السلوكية : – 6

 

ينعكس الأثر التربوى للبيئة الاجتماعية التى يحياها الإنسان فيظهر ذلك الأثر  

فى شخصية من خلال اتجاهاته العقلية والعاطفية أيضاً ، كما يظهر أيضاً أثر البيئة الاجتماعية  

 فى تحديد أنماطه السلوكية . 

وأما كانت البيئة تعرف بأنها كل ما يحيط بالإنسان من عوامل تؤثر فيه ويتفاعل  

التربية ، ولذلك تتطلب البيئة   معها ، فهى بذلك تعتبر المجال الحيوى للإنسان الذى يتم فيه 

مواقف بحسبها ، يعنى هذا أن الوسط أو البيئة التى يعيش فيها الإنسان تدفعه دفعاً لاتخاذ أسلوب  

فى العمل والحياة ، ومن خلال هذا الوسط يكتسب الإنسان من خلال بيئته أو وسطه  معين  

 اتجاهات سلوكية تظهر من خلال نشاطاته وتفاعلاته وتعامله مع الأفراد الآخرين . 

أنماط   تعلم  فإنها كذلك عملية   ، اجتماعياً  نشاطاً  أو  التربية عملية  ولما كانت 

أو وسط بحسب   بيئة  ، كل  البيئات وتنوعها  باختلاف  ، وتختلف  البيئة  سلوكية موجودة فى 

الفلسفة التربوية والقيم الفكرية والعقلية والاجتماعية والأخلاقية السائدة ، بحسب دينه وأهدافه  

 ائل تحقيق هذه الأهداف . ومقاصده ووس

 
 

 التربية عملية نمو شامل ومتكامل لجميع جوانب الإنسان : – 7
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لا يقصد بالنمو أو الزيادة فى جميع جوانب الإنسان النمو أو الزيادة الكمية فى  

 الوزن مثلاً أو العدد ، بقد ما يقصد بها الزيادة النوعية أو الكيفية أيضاً فى نفس الوقت . 

إن التربية عملية نمو أو زيادة شاملة ، ومتكاملة للفرد أو للكائن البشرى فى مختلف  

  ، والسلوكية   ، والمهارية  والمعرفية  والاخلاقية  والدينية  والنفسية  والعقلية  الجسيمة  جوانبه 

والجمالية والترويحية .... الخ ، كل هذا يتم وفق البيئة الاجتماعية ووفق فلسفة حياة ورؤية  

 لف باختلاف المجتمعات والمعتقدات والاتجاهات . تخت

إن هدف التربية هو النمو الذى يؤدى إلى مزيد من النمو فى جوانب ومجالات  

النمو بالتالى   اللحد ، فإن  التربية عملية مستمرة من المهد إلى  الإنسان المتعددة . ولما كانت 

 مستمر باستمرار وجود الإنسان الذى هو جوهر العملية التربوية وموضوعها .

ركيزتين   أو  دعامتين   على  والشامل  المتكامل  النمو  عملية  أو  التربية  عملية  نستند 

 أساسيتين وهما : 

ضعف الوليد البشرى ، وحاجته الدائمة إلى الآخرين من بنى جنسه    الركيزة الأولى :

مرونة وطواعية الوليد البشرى ، وعدم جموده أو تحجر ، وقابليته    الركيزة الثانية :.

فلسفة مجتمعه وأهدافه ووسائل   التغيير بحسب  ، أو  التلوين والتعديل فى سلوكه  أو  للتشكيل 

 تحقيق هذه الأهداف .... 

 

 

 : عزيزي الطالب       

 . خصائص التربية لخص               
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 التربية :وظائف سادسًا:
 

 

إن وظائف التربية تتمثل فى نقل الأنماط السلوكية من المجتمع إلى الأفراد ،  

 وتتعدد وظائف التربية ونذكر منها هذه النقاط : 

 التربية عملية نقل تراث ثقافى : – 1
 

من جيل إلى جيل ، وبمعنى أدق من جيل الكبار    تعمل التربية على نقل التراث الثقافى

إلى جيل الصغار ، أو من جيل المعلمين إلى جيل المتعلمين ، أو من جيل الآباء إلى جيل الأبناء  

 ، أى أن التربية تعمل على نقل التراث الثقافى من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة . 

الثقافى يصحبه شئ من   النقل  أن  ، إذ  التربية  أهم وظائف  تعتبر من  الوظيفة  وهذه 

التغيير والتعديل أو الحذف والإضافة ، فهى أى التربية من خلال هذه الوظيفة تنمى التراث  

 الثقافى وتطوره وتعدله وتحسنه وتهذبه . 
 

إن اكتساب الخبرات المتزايدة بالنسبة للجيل السابق ، واكسابها للجيل اللاحق  

 ، كأساس لنمو الأنظمة الاجتماعية وتعديلها وتطورها يعد أيضاً من وظائف التربية . 

 

 التربية عملية تزويد الفرد بمواقف سلوكية : – 2
 

التربية من خلال دورها فى  تزويد    وتظهر وظيفة  تعمل على  المجتمع حين 

التى تثير وتنمى قدراته الابتكارية ، وتفكيره   الفرد واكتسابه الخبرات الاجتماعية والتربوية 

 النشط المتجدد ، المتطلع لمستقبل أفضل ، وذلك حياته الحاضرة ومواقفه الراهنة : 
 



 

 28 

السلوكية   تتبع مواقف الإنسان  باختلاف    –وعادة ما  من    –الأفراد  المختلفة 

من   مجتمع  لكل  المختلفة  والموروثات   ، والتقاليد  والعادات  والنظم  والمعتقدات  القيم  خلال 

 المجتمعات الإنسانية . 

 

 التربية عملية نقل تراث حضارى : – 3
 

منظم   بشكل  هذا  يتم   ، الحديثة  والابتكارات  الاختراعات  خلال  من  وذلك 

مدروس ، كما تعمل التربية على نشر الأفكار والمفاهيم الجديدة ، وأيضاً تساعد فى استخدام  

 معطيات الحضارة الحديثة ، وتسخرها لخدمة الفرد . 

 التربية عملية تكيف الفرد مع بيئته : – 4

 

إذا كانت التربية عملية اكتساب الفرد لخبرات اجتماعية ، فما البيئة أو الوسط  

الاجتماعى إلا مساعد ومهيئ لذلك ، ولما كان الطفل يتفاعل مع أقرانه وزملائه فى اللعب ،  

  ، العقلية والجسمية  ، وكذا  الاجتماعية  لعبه ونشاطاته المختلفة يشبع حاجاته  فإنه من خلال 

 وغيرها . والنفسية ... 
 

إن الطفل فى حاجة ماسة إلى أن يتوافق أو يتكيف مع رفاقه وزملائه وذلك  

ينتقل الاندماج والانتماء إلى   الجماعة  لجماعة واحدة ، ومن  الاندماج معهم والانتماء  بهدف 

 المجتمع ، بل والحياة بصفة عامة. 
 

ينضم الطفل إلى جماعة ما لكى يشعر بالانتماء والانطواء لجماعه من جنسه  

، وبالتالى يشعر بالأمن والأمان والاستقرار ، ويقل عنده التوتر والقلق النفسى . وتعتبر عملية  

الانتماء للجماعات الإنسانية جد مهمة فى بناء المجتمعات وتماسكها ، إذ من خلال العملية يتم  



 

 29 

نقل التراث الثقافى من جيل إلى جيل ، هذا بالإضافة إلى أنه من خلال هذه العملية أيضاً يتم  

 تكيف الفرد مع الجماعة التى ينتمى إليها من خلال بيئته ووسطه الاجتماعى . 

وإذا قلنا أن التربية عملية تكيف أو موائمة بين الفرد وبيئته ، فإنه ينبغى الإشارة  

إلى أن هذه الموائمة مستمرة مدى حياة الفرد ، وذلك تبعاً للمواقف التى يتعرض لها .والشئ  

الذى لا يمكن أن ينكر أو أن نغض الطرف عنه هو أن التربية عملية تكتسب وليست عملية  

ها الأفراد ، وفق قوانين الوراثة ، وإنما هى مجموعة من الخبرات والمهارات  ورائية ، يرث

والاتجاهات المكتسبة ، المتعلمة ، يكتسبها الإنسان من خلال تواجده مع غيره من بنى جنسه ،  

وتفاعله مع البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها ، ولا يتم ذلك ولا يكون إلا عن طريق الموائمة  

 ع البيئة . أو التكيف م

هذا التكيف أو التوافق بالنسبة للفرد مع بيئته عن طريق مباشر أو غير مباشر  

المشاركة   هذه  وباستمرار  الواعية،  الاجتماعية  الحياة  فى  الفرد  اشتراك  طريق  عن  أيضاً 

واتصالها أو تواصلها تتشكل عادات ومفاهيم واتجاهات وقيم الفرد الفكرية والخلقية والاجتماعية  

 بة محصلة الخبرات الإنسانية والتى فى النهاية تشكل شخصية الفرد . ، والتى هى بمثا

 

 التربية عملية اكتساب للغة :  – 5
 

باختلاف   اللغات  وتختلف   ، والجماعات  الأفراد  بين  الاتصال  وسيلة  اللغة 

البيئات ، ويتعلم الطفل اللغة وأساليب التفاهم من خلال مخالطته واحتكاكه بالآخرين من بنى  

 جنسه ، بدأ بأسرته ، فجماعة الرفاق ، فمدرسته ، وأخيراً مجتمعه بصفة عامة . 
 

وتبدأ اللغة فى أبسط صورها فى مراحل النمو الأولى للطفل ، وتستمر اللغة  

فى النمو والزيادة عند الطفل الصغير بسيطرته على أساليب التفاهيم ، والاتصال ، كأدوات ،  

من أصوات وإرشادات وايماءات ... لها معانيها ووظائفها ، وقيمتها ، كل ذلك يتم من خلال  

 وسط الأسرة .  تواجد الوليد البشرى
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ومن خلال الأوساط التربوية المختلفة ، المقصودة منها أو المدرسية ، والتى  

تتمثل فى المؤسسات الاجتماعية التى أنشأها المجتمع بغرض التربية والتعليم والتنشئة ، وهى  

المدرسة ، وكذلك من خلال الأوساط التربوية غير المقصودة أو غير المدرسية ، والتى تتمثل  

ة الرفاق ، ووسائل الاتصال المقرونة والمسموعة والمرئية ، ومن خلال  فى الأسرة وجماع

 المسجد والجماعات والنوادى الأدبية والصحافة ، والمكتبات ..... 

 

اللغة عند الطفل ، والتى تعتبر نظاماً   البيئة الاجتماعية فى نمو  ويتضح أثر 

قصيراً كرموز صوتية يستطيع أفراد الجماعة الاجتماعية أن يتفاعلوا عن طريقها ، باعتبار  

 أن اللغة أساساً وظيفياً فى المجتمع الإنسانى . 

 

 : بي الطالعزيز       

 . لخص وظائف  التربية             
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 الفصل الثانى
   الأصول الاجتماعية للتربية

 
 

 

 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 .ةاجتماعي كعمليةبالتربية  تعريف الطالب-

 .أهداف دراسة الأصول الاجتماعية للتربيةالكشف عن  -

 .المدرسة مؤسسة اجتماعيةبأن  وعي الطالب زيادة-

  .بالعلاقة بين المدرسة وكل من الضبط الاجتماعي والحراك الاجتماعي  الطالب تعريف-
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 ــالفص  الثانيل ـ

 الأصول الاجتماعية للتربية      
 

 مقدمة:
 

  .وأهدافها وظيفتها وتحدید التربية، طبيعة لفهم الواقعي المدخل الاجتماعية الأصول تعد
 وإنما فراغ، في تقوم  لا  فالتربية . . .أبعادها بكل  اجتماعية ظاهرة  هي شيء  كل قبل فالتربية

 نظمها بنائها،  ومقومات شخصيتها تشتق منه ...فيه تتحرك  الذي هاؤ وعا هو مجتمع،  في
 ومهما .التربيـة  عمل ینتهي  وإليه وأهدافها،  وظائفها  تستمد  ومنه واتجاهاتها،  قيمها  ،وأفكارها
 الذي مجتمعها هو لعملها  المطاف نهاية فإن وعلوم،  بمعارف واستعانت التربية،  أدوار تعقدت
 ا. أوجده

 فلها تعقدها ةدرج بلغت مهما مثلا، المجتمع لأفراد التعليم نظام يقدمها التي  فالمعرفة 
 ىمعن لاف وإلا  الاجتماعية، الحياة هو  استخدامها مجال أن أي الاجتماعية، ووظيفتها صفتها،

 المجتمع، هذا ظروف كانت مهما مجتمعها، صفات تحمل تربية  وكل .منها فائدة ولا  لها
 والثقافة،  المجتمع عن مفاهيم إلا  التربوية النظريات وما .وتخلفه   تطوره اتوتنظيم نظمه ومستوى 

 وعلاقته الفرد طبيعة إلى النظر وجهات  باختلاف النظريات  هذه وتختلف فيها،  الفرد ودور
 .بالمجتمع

 :اجتماعية عملية التربية أولًا: 

  هذه  تكون  أبعاد التالي التحليل يكشف تنشأ؟ وكيف ولماذا؟ العملية، هذه أبعاد لتقصي
 فإنهم   أفراد؛ یتواجد فحينما .الجماعة أفراد وجود من تنشأ اجتماعية ظاهرة تعد فالتربية .العملية 

 حاجاتهم  إشباع  أجل من وعلاقات روابط في یدخلون  والنفسي  البيولوجي  استعدادهم بحكم
 يستجيب   ودوافعه حاجاته لإشباع  سعيه في فإنه الجماعة، عضوية في یدخل فرد وكل .الأساسية

 بأن المختلفة،  المواقف  في استجابته من ويحسن الآخرين، وبين نفسه  بين فيميز حوله، ما لكل
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 معهم،  یتعامل الذین الأفراد  استجابات ومعاني  معها، یتفاعل التي  الأشياء  خصائص  يعي
 أنواع   ضمنهاتت التي القيم ويستوعب الجماعة، ترتضيها التي التوقعات ضوء في الفرد فيسلك

 سلوكه  الفرد فيرى  أنظمتهم، تجسدها والتي الأفراد، علاقات في مثلتت التي  المختلفة النشاطات 
 محددة  كظاهرة التربية  تنشأ وهنا .وتفكيره لنشاطه  الآخرين استجابات ضوء في عليه ويحكم
 التي   الاجتماعي التفاعل عملية لأن الاجتماعية، العلاقات طبيعة تشكل التي التفاعل لأنماط
  الفرد  یلاحظه ما  فإن الاجتماعية،  المواقف  في أنه  معناها،  عملية  والآخرين الفرد بين تحدث
  ینتج  وما التفاعل وهذا  .به وقاموا الآخرون  لاحظه لما استجابة ذاته الوقت  في  هو بعمله،  ويقوم

  وباختلاف  تعلم،  دائما يصحبه  الاجتماعـي والتفاعل التربية  يعني  معين  لسلوك  تعلم من عنه
 والقوانين والتقاليد،  العادات وما .وميادینه  التعلم أنواع  أيضا تختلف وميادینه التفاعل أنواع 

  بعضهم  بها یتفاعل التي الطريقة  لتحدید الناس  يستخدمها  اصطلاحات  مجرد  إلا  هي ما والأفكار
 .كذلك بيئتهم ومع بعض، مع

 في تنتظم وعلاقات روابط تنشأ والجماعات، الأفراد بين الاجتماعي التفاعل سياق وفي
 العام، الاجتماعي بالتنظيم يسمى ما معا تؤلف واتجاهات، قيم ،وتنظيمات نظم ،وأفكار  عادات

 مهمتها اجتماعية  لعملية  كتنظيم  التربية تبرز وهنا  .والعمل الفكر قواعد  وتصبح تقنن أن   تلبث  لا 
  والقيم،  والأفكار، الخبرات، تبادل خلال ومن وجوده، واستمرار المجتمع لبناء القواعد تلك  ترسيخ

 ثقافة في وإدماجهم، النشئ تشكيل یتم الاجتماعية، دوارلأل  المعاني، وإدراك والاتجاهات،
 .الثقافية وهويته الاجتماعية شخصيته  يحملون  كي مجتمعهم

  المجتمع  أفراد  خبرات وليدة كانت إذا فهي  .الاجتماعية لضرورتها حيوية مسألة إذن فالتربية
  وعلاقات  وأفكار، وأنظمة، قيم، من الأفراد  هؤلاء اختاره  ما  أفضل تعكس فإنها  حياتهم، وأسلوب 

  المجتمع  لبقاء وسيلة تصبح وبالتالي المجتمع، في الحياة ظروف مواجهة على الناشئين لمساعدة
 أفضل في الناشئة  إلى حياته  ونمط وقيمه،  ومعارفه،  تجاربه، نقل خلال  من ثقافته،  واستمرار
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 يختارونه وما  المجتمع أفراد  یبذله  لما  نتيجة  طور تت هنا والتربية .المجتمع عليها  يكون   صورة
 .ومستقبلا  حاضرا وجودهم استمرار أجل من الماضية حياتهم وظروف الثقافة  من

  الحياة  وتجدید  للحياة، الاجتماعي الاستمرار أداة  فهي  اجتماعية ظاهرة  باعتبارها والتربية
 كما  التربية أن إليه  الإشارة یلزم  ما أن غير  .والخلقية الاجتماعية، والفنية، المادية  بمستوياتها

 واسعا معنا تتضمن بهذا والتربية التفاعل، ذلك  لتنظم الجماعة أفراد تفاعل من تنشأ شرحه سبق
 التنشئة المقصودة، وغير المقصودة  التربية جانب  إلى تحوي  واسعة، اجتماعية لعملية

 وتنظيم  قواعد على  تقوم   عملية  التربية  أن أساس  على  الاجتماعي، والضبط الاجتماعية،
 .الاجتماعي والتشكل للنمو منتقاة بيئة لاختيار معين، اجتماعي

 اجتماع  علم :هما رئيسيان علمان نشأ التربية تشكيل في الاجتماعية الأصول ولأهمية
 .والتربية  الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع، علم بين جسرا ليكونا التربية، أنثروبولوجيا وعلم  التربية

 وظائف وتحدید واتجاهاتها، وقيمها عملياتها، وتنظيم مناهجها التربية تستمد طريقهما  وعن
 تشكيل في التربية ودور اجتماعية، الفرد تشكيل في الثقافة وأثر المدرسي، والنشاط   التربية
 التربية، اجتماع  علم ضمن تناولها يمكن التي الأمور من ذلك وغير المجتمع، وتطوير الثقافة
 .الفصل  هذا في  ةدراسال مجال

 للوقوف  التربوي، الاجتماع  علم وبين بينه  التفرقة يحسن التربية اجتماع  علم  تعريف وقبل
 فرعي بين القائم والخلط الالتباس  وإزالة نناقشه، ما  لمجال توضيحا  بينهما، الدقيقة الفروق  على

 .المجتمع دراسة

 اجتماع  وعلم Educational Sociology التربوي  الاجتماع  علم  تعريفات تفحص  من
 المصطلحين؛ بين تفرق  عندما حتى غالبيتها أن تبين Sociology of Education التربية

 .التربية  اجتماعية مواضيع معالجة سياق في  واحد، بمعنى  تستخدمها فإنها

 علم" اسمه آخر علم  قيام استلزم التي والكيفية  ،التربوي  الاجتماع  علم  نشأة تتبع ويمكن
 أن الملاحظ  .دراستهما مجال واختلاف نموها ميزت التي الصورة على لنقف "التربية  اجتماع 
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 سبنسر  هربرت  مقالات بظهور .عشر التاسع القرن  في  ظهر التربية  في الاجتماعي الاتجاه 
 البدايات  بذلك  فأسس للتربية، والمدني الأخلاقي  المعنی حول وتدور .م1861 عام نشرت التي

 الذین  الاجتماع  علماء من عدد الاتجاه هذا إلى وانضم التربوي، الاجتماع  علم  لتكون  الأولى
 الاجتماعية  النظريات ظهرت حتى التربوي، التطبيق أثارهاعلى تركت اجتماعية أفكار طرحوا
 الحقيقين  المؤسسين بعدان  اللذان    "فيبر ماكس " و  "دورکايم  أميل" أعمال خلال  من للتربية 

 .التربية  لاجتماعيات

  ظيفتها و و  التربية دور تعميق نحو والمجتمع التربية بين العلاقة  لدراسة معالجتهما  اتجهت
 دورکايم  یری  السياق هذا وفي .وتماسكه المجتمع تضامن وتحقيق  للنظام، الولاء قيم غرس في

 التي التربية في يكمن الحدیث الصناعي المجتمع تطور تواجه التي الأزمات من المخرج  نأ
 تركز الاجتماعي الاتجاه بداية أن یتضح وبهذا  الاجتماعية الحياة تنظيم تعيد أن عليها  يجب
 .لمشكلاته المناسبة الحلول وتقديم المجتمع إصلاح في التربية دور حول

 جدید علم الأمريكية  الجامعات في یتكون  أخذ العشرين القرن  من العشرينات منذ ولكن
 بمشكلات ألتصق الذي التربوي  الاجتماع  علم عن له تمييزا " التربية اجتماع  علم" عليه أطلق

 النظريات  أصحاب أراء بحث إلى التعرض  دون  التربوي  بالتطبيق ويهتم  محدد، مجتمع
 التربية" أحيانا ويسمى المجتمع، مشکلات حل في والمدرسة  التربية  وظيفة  ويحصر الاجتماعية،

 توجيهات غير من بحتا  علميا طابعا أخذ فقد  التربية اجتماع   علم  أما "المجتمع  ومشکلات
 بصورة الراهنة  الاجتماعية العلاقات شبكة  بدارسة   یهتم  أخذ  وإنما ینبغي،  ما واقتراح  أخلاقية 
 السياسية  :التربية على المؤثرة  القوى  وتتبع .المجتمع  وفلسفة التاريخية، أبعادها خلال من مجردة،

 سلوكهم، في وتؤثر الأفراد، سلوك تحكم  التي  الدینية والقوى  الأفكار، وكذا .الخ ..والاقتصادية
 وعلاقتها  التربية دراسة على يعين ما  وكل الاجتماع، علماء ونظريات المفكرين، أراء تناول مع

 .بالمجتمع

 الفرق بين علم الاجتماع التربوى وعلم اجتماع التربية: -1
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 : الآتي خلال من بينهما الدقيقة الفروق  رصد ويمكن

  من  نابعة تربوية مظاهر أنها على الاجتماعية العمليات إلى التربوي  الاجتماع  علم ینظر •
  أنها  على التربوية العمليات إلى التربية اجتماع  علم ینظر حين على الاجتماعية، العمليات

 اجتماعي  تاجن أو اجتماعية ظاهرة

 علم   يعتبر حين على الاجتماعي، للنشاط وغاية وسيلة  المدرسة  التربوي  الاجتماع  علم يعتبر •
 .الاجتماعي للتغير ووسيلة أداة  المدرسة التربية اجتماع 

 الحلول تقديم بقصد المجتمع تواجه  ومشکلات  قضايا على التربوي  الاجتماع  علم یركز •
 التربية اجتماع  علم یرکز حين على الاجتماعية، المشكلات تلك لعلاج والمقترحات   المناسبة

  التاريخية  مؤثراته وأبعاد المجتمع، فلسفة  إطار في وتحليلها  الاجتماعية  العلاقات شبكة  على
 .والثقافية والسياسية، والاقتصادية

 خاصة،  ومشكلات  قضايا على بتركيزه  معين،  بمجتمع محدودة  التربوي  الاجتماع  علم مادة  أن •
 تهم  مواضيع  ببحثها  والتجريد  العمومية  إلى أقرب  التربية  اجتماع  علم مادة أن حين على

 .الاجتماعي الفكر نتاج  خلال من ما  مجتمع في تربوية  قضايا وتناقش  البشرية، المجتمعات 

 وتحليل  المدرسية، التربية عن الناتجـة الاجتماعية الظواهر التربوي  الاجتماع  علم یدرس •
 اجتماعي  کتنظيم لمدرسة  التربية اجتماع  علم  یدرس حين على  المجتمع، في  المدرسة مكانة

 .الأفراد  وشخصية  سلوك على المدرسة وتأثير وخارجية، داخلية اجتماعية علاقات على قائم

 "المجتمع  ومشكلات التربية" أخيرا   عليه يطلق صار وما  التربوي، الاجتماع  علم أن ويبدو
 ومشكلات محلية، مواضيع على واقتصاره معالجته مجال ضيق بسبب ويختفي  یتوارى  أخذ قد

 .معينة وأطراف معين مجتمع تخص  آنية
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 مثله الاجتماع، علم من فرع  هو وتحدیده، تميزه إلى خلصنا الذي التربية اجتماع  وعلم
 وعلم الدیني، الاجتماع  كعلم الإنساني، النشاط تدرس التي الأخرى  الاجتماع  علم  فروع  مثل

 .الاجتماع  علم فروع  من وغيرها العائلي، الاجتماع  وعلم  الصناعي، الاجتماع 

  التربية  اجتماع  علم مجالات توضح التي المعاصرة  والبحوث  الدراسات من العدید  وهناك
  والتعليمية،  التربوية  الظواهر دراسة في عمقا أكثر وصار وظائفه،و  مفاهيمه دوتحد  ومبادئه،

 .العام الاجتماعي البناء داخل اجتماعية سةسومؤ  کتنظيم المدرسة ودراسة

 مفهوم علم اجتماع التربية:-2

  والمؤسسات  النظم  ويشرح يصف الذي العلم " بأنه  التربية اجتماع  علم  يعرف حال أية  وعلى
 .للمجتمع الكلي البناء  إطار في الجماعات هذه مع الأفراد وتفاعل التربوية، والجماعات

  الجوانب  بدراسة  يعني  التربية  اجتماع  علم  فإن مضادة  وتفاصيل تفاصيل، في  الدخول وبدون 
  الإنسانية،  والمجتمعات الجماعات في التربية عليه تسير الذي النموذج وإبراز لتربية،ل الاجتماعية

  فيها،  تؤثر التي  والعوامل  التربوية،  النظم  حركة تفسر أن يمكن التي  العامة  القوانين تحدید  بقصد
  الاجتماعية،  والنظم  التربية بين المتبادلة وتأثيراتها الاجتماعية، الظواهر خلال من ورؤيتها
 وتحليل أفرادها، شخصية سلوك على  تأثيرها خلال من المجتمع،  في المدرسة  دور وتحليل

 یدرسها التي  والقضايا  المواضيع  من ذلك  وغير المجتمع،  ومكونات  المدرسة بين  العلاقة  أنماط 
 .للتربية  الاجتماعية بالأصول يسمى ما تحت التربية، اجتماعيات  علم

 تحدید أو مواضعها، على الاتفاق عدمبب بس ومعقد، واسع الأصول هذه ميدان أن ورغم
 التربوي، العمل في الاجتماعية الجوانب دراسة على یركز اتجاها هناك أن إلا  بدقة،  منهجها
 المدرسة ضمنها ومن المختلفة، بوسائطها التربية مع الاجتماعية والمؤسسات  النظم وتفاعل

 العلاقات تلك ودراسة القواعد تلك تدرس التي والقواعد المبادئ واستخلاص   اجتماعية، كمؤسسة
 . إيجابي بدور به  تسهم وما الاجتماعي، البناء داخل  الوظيفي  التربية ودور  وتأثرا، تأثيرا المترابطة
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 التركيز يمكن ما أن إلا  للتربية، الاجتماعية الأصول تدرسها عدیدة مواضيع وجود ورغم
 :هو عليه

 .اجتماعية مؤسسة المدرسة •

 .الاجتماعي والضبط المدرسة •

 .الاجتماعي والحراك المدرسة •

 .للتربية الاجتماعية الأصول دراسة أهداف إلى الإشارة يحسن المواضيع هذه مناقشة وقبل

 للتربية الاجتماعية الأصول دراسة أهداف -ثانياً 

 عن تختلف لا  العامة أهدافها فإن التربية، اجتماعيات لدراسة سبيلا العلمي المنهج اتباع 
 الظواهر فتفسير .علملل النهاية الغاية وهي .والضبط والتنبؤ، التفسير، حيث من علم أية دراسة

  الحقائق  وجمع والمقابلات، والاختبارات، المنظمة، الملاحظة خلال من یتم لتربية ل الاجتماعية
 متشابهة،  أقسام في  وترتيبها وتصنيفها،  الظواهر، تلك  بوصف يسمح بما  وفحصها والمعلومات، 

 السبب  اكتشاف من يمكن بما الحقائق، وتكوين الوقائع، وجمع الظواهر، تفسير إلى الانتقال  ثم
  المتغيرات  تعمل کيف يفسر تعميم صورة في توضع ثم الظاهرة، لحدوث المحتملة الأسباب  أو

 .تلك أو الظاهرة هذه إيجاد في المتضمنة والأسباب

  .المستقبل في الظاهرة بسير التنبؤ من تمکن نتائج إلى الوصول والتفسير، الوصف ويؤدي
  الذي  العام الاتجاه اكتشاف يمکن أنه إلا  الاجتماعية، الدراسات مجال في التنبوء صعوبة ورغم

 .التنبؤ في يساعد

  تسبب  التي الأساسية  العوامل في  والتحكم الضبط،  من السابقة  والعمليات  الخطوات وتمهد
  غير  الاتجاه في سيرها  دون  يحول أو  المرغوب، الاتجاه في  الظاهرة سير توجيه من الظاهرة،
 : هي التربية لاجتماعيات تحدیدا الأكثر الأهداف أن غير .المرغوب

 الاجتماعية  بالحقائق وعلاقتها التربوية الحقائق دراسة .1
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 من تستمد التي الحياة وأساليب والحقائق، المسلمات من جملة على يقوم تربوي  عمل كل
  تكونت  التيه  في المعيشة وأساليب وأدواته، الخلقية، ومعایيره الفكرية، ومكوناته المجتمع، طبيعة

  فيه،  نشأت التي  مجتمعها طابع تحمل أن بد فلا  اجتماعية عملية التربية وباعتبار .تاريخه عبر
 تقوم لأنها إلا  التربوية  والنظريات  المفاهيم ددتع وما . . .الثقافية واتجاهاته مصالحه عن تعبر
 من مستمدة وحقائقها التربية، عناصر فمضمون  لذا .فيه والثقافة المجتمع عن معين فهم على

 .أنشأها الذي المجتمع حياة مظاهر

 التربوية  للنظم الاجتماعية الوظيفة وفهم تحليل .2

 ومستقبله،  وحاضره، المجتمع، ماضي بظروف مشروطة تعمل مجتمـع أي في التربية
 عن تعبر ومعارف، وقيم،  أنظمة، من اختيارهم وطرق  الكبـار، وبأحکام المجتمع، بثقافة تأثرفت

 والفرد، والثقافة المجتمع بمفهوم  ومفهومها التربية وظيفة تحدد ت وبذا .المجتمع أفراد خبرات
 . .لحياةل الاجتماعي الاستمرار عملية فهي أبعادها، بكل الإنسانية الخبرة موضوعها كان وإذا
 الأفراد،  شخصيات في  وتغيير تجدید من  تحدثه  بما  ثقافي،  وتجدید اجتماعي خلق  عملية  إنها .

 يمکن بمجتمعها، التربية علاقة خلال  ومن بواسطتها، ويعيشون  ینظمونها، التي العلاقات وفي
 .والمجتمع الفرد في التربية فعل قوة وتحدید  .لتربية ل الاجتماعية الوظائف تحدید

 الاجتماعية  والمؤسسات النظم مع التربية تفاعل فهم .3

  بنظم  ارتباطها زوايا من ومحتوى  اأهداف وتنظيما، لاشك ومجالها، التربية معالم تتحدد
  الفرد  ناولتت اجتماعية  عملية باعتبارها والتربية  . . .المختلفة الاجتماعية ومؤسساته  المجتمع 

 نظم وبين بينها المتبادلة التفاعل عملية تتبادل فإنها الاجتماعية الحياة استمرار أجل من معا،
 ويزداد وتأثرا،  تأثيرا التفاعل هذا ويستمر .والثقافيـة والاجتماعية، والاقتصادية السياسية، المجتمع

 نظم على  ومؤسساته المجتمع نظم تعول حيث حياته، أساليب وتطورت المجتمع تقدم  كلما
 تطور  یناسب ما الثقافة من والاختيار المجتمع، أفراد حياة في مرغوب هو ما لتنمية التربية

 .الخ .. . .والاقتصادية  الاجتماعية الميادین في  المجتمع
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  والمفاهيم  السائد،  سلوكلل أنماط باعتبارها التربية، مع فاعلتت  أيضا الاجتماعية والمؤسسات
  الأساسية  ووظيفتها  العام،  الاجتماعي النظام  مع  نفسها وتكيف  عناصرها،  توحد  التي  والعادات 

  بمناشطه  قيامه وحسن تكيفه، إلى  یؤدي  إدماجا ميزة، مال وثقافته  العام النظام  في  الفرد إدماج
 .المختلفة

  وغير  مباشرا، تفاعلا  المدرسة  معها  فاعلتت التي سات سالمؤ  هذه طليعة في المدرسة وتعتبر
  الصلات  عمق على یتوقف المجتمع، في أثرها وقوة بأدوارها، المدرسة  قيام أن لدرجة مباشر،
 .بينهما المتبادلة التفاعل وقنوات ،المجتمع ونظم  الاجتماعية المؤسسات تلك بين القائمة

 المدرسة داخل الاجتماعية والأدوار الوظائف عن الكشف .4

  والمدیر  المعلم،  من  فلكل . . .والأدوار الوظائف يحدد  اجتماعي تنظيم  التعليمية  للمؤسسات 
 مثلا فالمعلم .الأدوار من مجموعة هاتحدد ومسؤوليات، وظائف والمشرف والإداري، والموجه،

  ومرشدوموجه،  مربي، فهو معلما کونه جانب  إلى إذ التلاميذ، وتقويم  التدريس على  دوره يقتصر  لا 
 ودور نفسي، دور له  اي  .والمجتمع الفرد  حياة أبعاد  من تستمد مختلفة،  أدوار له  وبالتالي
 الخ  ..اقتصادي ودور  تثقيفي، ودور سياسي،  ودور اجتماعي، ودور تدريبي، 

 المجتمع  ثقافة من الاجتماعية لمضامينها  المستمدة  الأخرى   للوظائف  بالنسبة تقريبا  وهكذا 
 تعكس  بها التلاميذ وسلوك الدراسية، وموادها المدرسة مناشط   أن بل الاجتماعية، حياته وأنماط 
 الثقافات وأساليب اتجاهات ذلك في بما  والاجتماعية الطبيعية  المجتمع بيئات بأخرى  أو بصورة
 وهذه . . .وميوله التلميذ  حاجات خلال من تبنی  مثلا الدراسية فالمواد  .المجتمع داخل الفرعية 

 في حياته شئون  في يستخدمه سوف التلميذ یدرسه ما أن  حيث من الاجتماعية، أبعادها لها
 مشكلات  حل في الاجتماعية، وظيفتها الدراسية المواد  لهذه تكون  أن بد لا  وهنا المجتمع، واقع

 .حياته أساليب  وتطوير المجتمع

 الثقافي  التجديد عمليات في المدرسة أدوار فهم .5
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 كانت إذا  فهي  الثقافي،  الاجتماعي والتجدید  التطوير عوامل أهم من اليوم  المدرسة  تعتبر
 الوقت في فإنها معه، وتكيفهم مجتمعهم  دمج خلال من المجتمع ثقافة على  بالمحافظة تقوم

 مناسبة،  نمو بيئة بانتقاء الثقافة، وتجدید التخلف،  على  القضاء في  وسلاحها الجماعـة عدة  نفسه
 المعاصرة، والعلوم  المعارف  اكتساب على  قدراتهم  في الناشئة   ثقافة   وزيادة الأبناء  طاقات  لتفجير

 مشكلات حل في والمساهمة الاجتماعية، الحياة  تطوير من تمكن جدیدة إمکانات واستنباط
 الحياة ونوعية الثقافة، مستقبل یتوقف المدرسة  دور وعلى .تطوره سبل عن والبحث المجتمع،

 مجتمع  أي في

  لهذه  المتعاظمة الأهمية ضحتت الاجتماعية الأصول دراسة  لأهداف المقتضب الشرح وبهذا
  لعمل  المطاف نهاية هي الاجتماعية الحياة كون  الأخرى، الأصول توجيه في ودورها الأصول،

 .التعليم مؤسسات  طليعتها وفي التربية،

 

 :اجتماعية مؤسسة المدرسة ثالثاً:

.  ووظيفتها   الاجتماعية المؤسسة  لطبيعة فهمنا على یتوقف اجتماعية كمؤسسة للمدرسة فهمنا لعل
 مع بعضهم  الأفراد علاقة تنظم  "السائد  لسلوك ل   اجتماعية أنماط هي الاجتماعية فالمؤسسة

 من  تتكون  الاجتماعية المؤسسة أن بمعنى الأساسية، الاجتماعية  بالوظائف  قيام ل ل بعض،
 وهم  المؤسسة، هذه  أهداف ق تحق معينة وظائف الأفراد من عدد أو  فرد لكل أفراد، مجموعة

  التفاعل  عمليات  تحدد اجتماعية علاقات تنشأ والأدوار، الوظائف بتلك القيام  إلى  سعيهم في
  عنها  تعبر التي  والمفاهيم السلوكية المظاهر تنظيم  من ذلك  عن ینجم  وما بينهم، المتبادلة 

  المصالحة  متبادلة متكاملة، وظيفية  وحدات  في لأفرادها  الاجتماعي النشاط  خلال الجماعة، 
  هم، فلوظائ الأفراد أداء سهولة إلى ويؤدي بينهم، فيما والانسجام التماسك إلى یؤدي بما والمنافع،
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  توحد  التي  والتشريعات القوانين تنشأ وهنا المجتمع، أهداف  هي التي  المؤسسة  أهداف وتحقيق 
 .للمجتمع العام  الثقافي النظام  في  كوحدة المؤسسة عناصر

  أساسية  اجتماعية مؤسسات کوجود الاجتماعية،  المؤسسات لأنواع  تقسيما هناك أن ومع
 هذا من يكن ومهما آخر، مجتمع إلى  مجتمع من يختلف التقسيم هذا أن إلا  ثانوية، وأخرى 

 الجماعة هذه  من بدءا  والديمومة،  بالاستمرار  ميزتت الاجتماعية  ساتسا المؤ  أن إلا  التقسيم، 
 یؤدي  انسجاما العام، الثقافي الإطار في الفرد انسجام على تعمل الاجتماعية، للسيطرة  كوسيلة

 المؤسسات  هذه  تؤدي وقد .المجتمع في كفرد المختلفة، بمناشطه  قيامه حسن وإلى تکيفه،  إلى
 .  الجمود وزاد الزمن تطور إذا  التطور، أمام عقبه تقف أن أي عكسية، وظائف

 الشكلية، أحد المؤسسات التي أنشأها المجتمع بقصد القيام بوظيفة التربية    هي والمدرسة 
 الاقتصادية  الأوضاع  وتعقد  التطور تزاید وبعد .غيرها أو الأسرة  تؤدیها  أن عن عجزت عندما

 المجتمع  تقدم اطرد وكلما .المقصودة أو الشكلية التربية إلى الحاجة تزایدت والاجتماعية،
 منتقاة   اجتماعية  كبيئة النظامية  أو المقصودة التربية  إلى أكثر الحاجة  زادت  ،وتكنولوجيا علمية،
 التكنولوجية،   وتطبيقاتها الجدیدة، والخبرات المعارف وفق وتـربيتهم المجتمع أبناء لتنشئة بعناية،
 ومهنيا، فكريا   المجتمع،  حياة  ابعاد مختلف  من والوجدانية،  والجسمية، العقلية،  قدراتهم وتنمية
 شتي في ومنتجين  مجتمعهم، مع متكيفين مواطنين ليكونوا واقتصاديا، سياسيا  واجتماعية، خلقيا

 .الخ . . .وأنشطته المجتمع قطاعات

 وغير زراعية أو صناعية أو عامة  كونها عن النظر بغض  اجتماعية كمؤسسة والمدرسة
 الجامعي؛ التعليم  أو معا،  هما  أو الثانوي  أو الأساسي التعليم على  تشتمل أكانت  وسواء   ذلك، 
 هذه  منه تستمد العام، الاجتماعي التكوين من المؤسسية مقوماته يستمد  اجتماعي  بناء فإنها

 التي والأدوار  الوظائف  خلال من تحقيقها  إلى  وتسعى وأهدافها، وسياساتها  فلسفتها   المؤسسة 
 .بها تقوم
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، وإداريون  وطلاب، وتلاميذ  ،( معلمون افراد من تتكون  اجتماعية  كمؤسسة  فالمدرسة  وبهذا
  بهذه  وللقيام .المؤسسة هذه أهداف إطار في وأدوارهم وظائفهم تتحدد) وموظفون  وموجهون،

 مشترك، عمل لإنجاز ومنظمة،  منتظمة  وتفاعلات علاقات في یدخلون  والأدوار  الوظائف 
 بما وأخلاقياته، المجتمع معایير ساسأ على قائمة وضوابط وقوانين تشريعات ذلك  عن وينتج
 .المدرسة أهداف تحقيق إلى ويؤدي الأعمال، سير تنظيم يسهل

 ووسائل والمسجد، كالأسرة الأخرى  الاجتماعية  سات سالمؤ  سائر عن المدرسة وتتميز
  ':أهمها وخصائص  بسمات  الخ . . .والمهنية السياسية  والمنظمات الإعلام،

  الاجتماعية الأهداف وتوجهها واضحة،  تقاليد تنظمها ثقافية، اجتماعية بيئة تمثل أنها •
 .المجتمع ارتضاها التي والقومية

  الإنسان بسلوك خاصة علمية  ابحاث  من مستقاة معينة سس أ تنظمها  اجتماعية  بيئة أنها  •
 .تعلمه وكيفية

   وطموحه المجتمع آمال تحقيق  يستهدف المدی، وبعيد قصير واع  تخطيط على تقوم أنها •

  العلاقات  وهذه المعقدة، الاجتماعية العلاقات من كبير ددلع التقاء نقطة  هي المدرسة أن •
  خ، ال  . .والتلاميذ المدرسين بين الاجتماعي التفاعل یتخذها التي المسالك هي الاجتماعية

  الذي  الاجتماعي التأثير فيها يمر التي القنوات نوع  وكذا  المجتمع وقوى  نظم وبين ينهموب
 .الفرد على  المدرسة تمارسه

  اختيارها  ثبت ،تدريس وطرق  ،دراسي  ومحتوى  ومنهج ومتخصصين، بسلطة، تتمتع أنها •
 . إليه ويطمح المجتمع یرغبه  ما ووفق  المختلفة، العمر مراحل في شءلتربية الن

 الاجتماعي التركيب خلال من إليها  النظر يمكن اجتماعية كمؤسسة المدرسة ولفهم
 الاجتماعي تنظيمها طبيعة على وقوفلل المدرسة، داخل الاجتماعية والعلاقات  للمدرسة،
 .الاجتماعية  ووظائفها
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 : للمدرسة جتماعيالتركيب الا -1

(  البشرية العناصر من مكون  اجتماعي بناء من للمدرسة الاجتماعي التركيب  یتكون 
 المباني، (البشرية غير والعناصر) والإداريون  والموجهون  المشرفون، المعلمون،  ،التلاميذ

 .) المادية الموارد من ذلك وغير التعليمية، والوسائل والمناهج، والمعامل، ،والتجهيزات 

 والبيئة الطبيعية بالبيئة مكوناته تفاعل ومستوى  الاجتماعي البناء هذا شکل ويتحدد
 أو بها، المحيطة  القريبة البيئة أو للمدرسة  الداخلية  البنية سواء ، ةالاقتصادي  والبيئة  الجغرافية، 

 التي والتفاعلات  العلاقات توجه البيئات هذه کون  والعالمي،  الإقليمي  المحيط  في البعيدة  البيئة
 على  الملقاة ومطالبها البيئية المؤثرات اتجاه  في المدرسة داخل والجماعات، الأفراد بين تنشأ

 .المدرسة

 أنواع  إلى حاجتها  حيث من عليه، بمطالبها  وتلقي  التعليم على  تؤثر مثلا  الصناعية  فالبيئة
  تلك  احتياجات یواکب ،دراسي  ومحتوى  مناهج من ذلك یتطلبه وما وتطبيقية،  مهنية تعليمية 

 تحسين من يمكنها  ما على عملها، أساليب  وتطوير ومناهجها، سياستها، تؤثر وبالعکس .البيئة
 وتفاعل الترکيب هذا ضوء وفي المجتمع، وسلوك اتجاهات على  التأثير أو مجتمعها،  نوعية

 .التربوي  وناتجها المدرسة وظائف تتحدد مكوناته

  بيئته  ومؤثرات فيه، توجد الذي المجتمع من مستمد  للمدرسة الاجتماعي فالتركيب وبهذا
 هو وثقافته والمجتمع وشخصيته، الفرد  على المدرسة تمارسه الذي الاجتماعي والتأثير .عليها
 .تلك الاجتماعية التأثيرات نتيجة 

 : المدرسة داخل الاجتماعية العلاقات -2

 داخل الاجتماعية العلاقات نوع  لىإ بالنظر أكثر مدرسةلل الاجتماعية الطبيعة وتتضح
 المجتمع ات سسبمؤ  المدرسة  علاقة وكذا للتلاميذ، الاجتماعي  التشكيل  في  وفعلها   المدرسة 
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 والتغيرات  السلوك، ومظاهر الاجتماعي الموقف تحليل بمكن العلاقات  تلك وبواسطة المختلفة،
 .السلوك  مظاهر في المتبادلة العلاقات لتلك نتيجة  تطرأ التي

  إلا  أحدهما  يحدث يکاد  ولا  الاجتماعي، التفاعل بمفهوم الاجتماعية العلاقات  مفهوم  یرتبط 
 صلة هي فالعلاقات .الاجتماعية العلاقات  أساس الاجتماعي التفاعل کون  الآخر، بوجود

 أحدهما  لتأثير نتيجة الصلة تلك  وتنشأ .أكثر أو مؤسستين  بين أو  أكثر  أو  شخصين  بين  متبادلة 
 وبهذا .بالتفاعل يسمى  والتأثر التأثير لتبادل نتيجة  يحدث  الذي والتغير  .به وتأثره   الآخر في

  بحيث  وأكثر، مجموعتين أو شخصين بين المتبادل والتأثر بالتأثير الاجتماعي  التفاعل يعرف
 من عنهما يصدر وما .والاستجابة المثير بين التبادل ىتواليو  .للآخريصبح أحدهما مثيرا  

 .العلاقات  لتلك حصيلة هو الناتج السلوك  أن أي تفاعل، ذلكيسمى  الآخر مواجهة في سلوك

  المجتمع  أفراد  بين المدرسة  داخل تم ی ا مأحده الاجتماعية،  العلاقات  من نوعان وهناك
 المدرسة داخل الاجتماعية فالعلاقات  .المجتمع ومؤسسات المدرسة  بين والأخرى  المدرسي، 

 ووظائفهم أدوارهم  واختلاف  المدرسة،  داخل الأفراد  د عد  لكثرة نظرا  ومتنوعة،  دة  متعد
 .وتعقدت المدرسة داخل العلاقات  تشابكت والجماعات الأفراد ددع ازداد وكلما .الاجتماعية

 الواحد، الصف في  البعض   وبعضهم التلاميذ  وبين والمعلمين، التلاميذ بين علاقات  فهناك
 التلاميذ  بين والتفاعلات  العلاقات تتسع ثم المختلفة، التعليمية المستويات في الأخرى  والصفوف

 المعلمين بين  ثم والموجهين، والمشرفين التلاميذ  وبين بالمدرسة، والموظفين المدرسة  ومدیر
 وبعضهم  الإداري  الجهاز وبين للمدرسـة، الإداري  والجهاز المعلمين وبين البعض  وبعضهم

  أو  إقليم  في  أو الحي  في  المدارس من  د عد وجماعات  أفراد بين  تفاعل أيضا وهناك .البعض 
 .ذلك من أكثر

  والمعلم،  التلميذ  بين العلاقة هو بعجالة،  إليه  الإشارة  یهمنا ما  العلاقات هذه أبرز أن غير
  لهذه  لما الواحد، الفصل جماعة بين العلاقة ذلك مقدمة وفي البعض، وبعضهم التلاميذ وبين

 .للتلاميذ السلوكية المظاهر تشكيل على واضح أثر من العلاقات 
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  إطار  في تم ت تبادلية ثنائية أنها  نجد والمعلم المتعلم بين الاجتماعية العلاقة إلى بالنظر
  التلميذ  شخصية  إنماء في  وأثرها والتفاعلات  العلاقات  تلك  وطبيعة نوع  أن غير اجتماعي، 

 .منها عوامل عدة على  وقفتت الاجتماعية

 خلال بينهما متقاربة  العلاقة كانت كلما  أي ،والمعلم المتعلم بين والتباعد التقارب مدى ▪
 تغيير على  ذلك وساعد  معلمه، نحو  وتعاطفا استجابة  أكثر المتعلم  كان المدرسي   النشاط 
 .صحيح والعکس التربوية، التعليمية العملية ونجاح مرغوب، هو ما نحو التلميذ سلوك

  الأنشطة خلال والمتعلم المعلم بين  التفاعل تكرار استمر كلما أي :بينهما التفاعل تكرار ▪
 الاجتماعية،  مع تكيفلل الصحيح، التوجيه والمتعلم لمعلم ل أمكن والتعليمية الاجتماعية

 .التربوية الأهداف وتحقيق 

 والتعاون  والنشاط  بالحرية التعليمية المادة تقديم اتسع كلما أي :المدرسي النشاط وطبيعة نوع ▪
 .التربوية التعليمية العملية ونجاح المعرفي، التحصيل على  ذلك ساعد زملائه، مع

  تحت  واقعا  فيه  نفسه التلميذ  يجد حيث التلاميذ، مجتمع فهي المدرسي  الفصل جماعة أما
  وقيم  اتجاهات على  والتعرف جدیدة، مشكلات  وعلاج  جدیدة،  أشياء  لتجريب كثيرة  ضغوط
 جماعة بين القائمة العلاقة وتساعد  .أقرانه لدى ما ضوء في وآرائه قدراته وقياس متعددة،
 : یلي ما على الفصل

 يفعله  أن ینبغي وما للمشكلات، الجماعي الحل طريق عن للتعليم  التلميذ  حاجة  وتدعم تنمي •
 .للتعليم  ودوافعه  وأثاره المواقف  في

  اجتماعيا  تفاعلا یتضمن الجماعي العمل أن ذلك  التلميذ،  ذات  لنمو مجالا  الفصل، جماعة •
 .ذواتهم واكتشاف والابتكار،  للإبداع  التلاميذ  أمام  الفرص  یهيئ ما م  وانفعاليا،

 .الاجتماعي وسلوكه الاجتماعية التلميذ  مفاهيم نمو الفصل جماعة تساعد •
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  التأیيد  ومعاني الاجتماعية،  المعایير على الفصل جماعة طريق عن التلميذ  یتعرف •
  الجماعات، بين العلاقات  وفهم نحوه،  الآخرين ودوافع الجماعة، قوى  وإدراك  الاجتماعي،

 .الثقافي  التكيف على التلميذ يساعد مما

  بعلاقات  المدرسة ترتبط حيث المجتمع، مؤسسات مع المدرسة تتفاعل أخرى  جهة ومن
  والطلبة  كالأسرة والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، الدینية، :مع المؤسسات  تبادلية

  دور  إن بل .المجتمع وجود  بدوام معها  تتفاعل المدرسة وتستمر  .وغيرها المحلية  والمجالس
 الثقافية  فالمؤسسات .الاجتماعية المؤسسات  تلك  لأدوار مشاركا أو لامكم يكون  قد المدرسة 

 المدرسة  مع تتفاعل الخ، . . .عامة ومكتبات وصحف، وإذاعة، تلفزيون، من المثال سبيل  على
 تربية  في  الثقافية اتسسالمؤ  هذه مع المدرسة عاون تتف  القائمة، وثقافته المجتمع نسق   إطار في

 .المجتمع حياة أنماط في وإدماجهم  ،والقيم السلوكية، الأنماط  وتكسبهم  المجتمع  أبناء

 

 الاجتماعي  والضبط المدرسة: رابعاً 

 علم  بها اهتم التي والمفاهيم المجالات من Social Control الاجتماعي الضبط يعد
 "روس" الأمريكي الاجتماع  عالم العشرين  القرن  بداية في  وجه  عندما المعاصر،  الاجتماع 
 بينت التي  والبحوث  الدراسات  من العدید  وظهور الاجتماعي،  الضبط مصطلح إلى  الأنظار

 دلالات من له وما والتربوية، والفلسفية، والدینية، الثقافية،  وأبعاده الاجتماعي الضبط أهمية
 .والاستقرار التماسك وتحقيق الاجتماعية والمؤسسات النظم بناء  ب تصل ت  اجتماعية

 الجانب تحقيق تتولى تربوية، مضامين له أن من تنبع الاجتماعي الضبط أهمية ولعل
 تبصر المدرسة أن حيث المدرسة، طليعتها وفي التربية،  سات مؤس واقعيا  وإقراره  منه  الأكبر
 الالتزام طريق عن السلطة، تعلنها التي وقواعده المجتمع قوانين على الخروج بخطورةء  النش
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 عليه  تعارفت ما وفق سلوكهم وتوجيه السلطة، واحترام الأخلاقية، وقيمه المجتمع  بمعایير
 .المجتمع حياة لتنظيم به والتزمت الجماعة

  من  نوع  على  بالضرورة ترتكز اجتماعية حياة  كل أن من الاجتماعي، الضبط فكرة  وتقوم
  اجتماعية  عملية الضبط أن بمعنى الضبط من نوعا بالضرورة یتضمن تنظيم وكل التنظيم،

  هذا   ويتخذ الاجتماعي، النظام ومتطلبات یتوافق الذي الاجتماعي السلوك  أساس على  تتحدد
  على القائمة السلطة من منبعثة تكون  قد أو السائدة، والتقاليد والعادات، العرف مظهر السلوك

 .والمعرفة  والفن، والقانون، والتربية، والأخلاق،  الدین،" :هي الاجتماعي الضبط  وسائل أهم أن
( 

 ب بسب والتربية، والأنثربولوجيا الاجتماع  علماء بين الاجتماعي الضبط تعريف تتباین
  والنظم  الفكرية، المدارس واختلاف كثيرة،  اجتماعية علوم قبل من واستخدامه المفهوم هذا  حداثة

 تارة   به وعني  .والسيطرة والقوة، والسلطة، التدخل، تارة  به عني ولذلك .والسياسية الاقتصادية
 غير ،والتخطيط  ، كالتنظيم تطبيقية، بمعان ثالثا  به  وعني .والتوجيه والإشراف، الإرشاد، أخرى، 

 واحترام الاجتماعية، القواعد لاتباع  والقهر، القوة  أو السلطة  استخدام  حدود هو العام معناه أن
 تمارسه  المعنى بهذا والضبط  واستقراره  تماسكه لمجتمع ل ق يحق بما العام، والنظام القانون،

 والتربية،   الدینية، والمؤسسات  كالأسرة  الاجتماعية،  والمنظمات سات،  والمؤس  النظم
 '.المركزية والحكومات  والقانون، والتشريعات والاقتصادية،

 الاجتماعي  الضبط أهداف-1

 :یلي  ما  تحقيق إلى الاجتماعي الضبط یهدف

  بالمعایير  أفراده  امتثال على المجتمع  يحرص  :الاجتماعية والقواعد للمعايير الامتثال .1
  وذلك  لنفسه، المجتمع ارتضاه ما مع والتواؤم القانون، واحترام الأخلاقية، والقيم الاجتماعية،

 .القواعد تلك على  يخرج من على  الجزاءات بتوقيع وتماسکه، المجتمع کيان على للحفاظ
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  القواعد  من سلسلة  وضع إلى  مجتمع   كل  یلجأ  :الاجتماعية والأمراض الانحراف مقاومة .2
  العلل  من والحد الاجتماعية، الانحرافات مظاهر لمواجهة والتدابير، والضوابط والتشريعات،

  کيان  حفظ شأنه من  ما وكل جدیدة، تنظيمية قواعد واستحداث الاجتماعية، والأمراض 
 .وقيمه المجتمع لقواعد الانصياع  على  أفراده بإجبار المجتمع،

  وتشريعات  بقوانين مزودة  سلطة إلى مجتمع كل يحتاج  :مهامها مزاولة من السلطة تمكين .3
  والعدوان،  الظلم على والقضاء والرغبات، الأهواء مقاومة من المركزية الحكومة تمكن

  لحفظ  وذلك والأفراد، والجماعات والفئات، الطبقات بين المصالح صراع  حدة وتخفيف
 .أجزائه وانسجام تماسك

  الاجتماعي  الضبط أساليب تعمل :الاجتماعية والأدوار الوظائف وأداء المراكز تدعيم .4
  ارتفعت  وكلما .أدوارها أداء من وتمكينها الاجتماعية، المراكز تدعيم  على المختلفة بصورها

  تحتاج  كما الأخلاقية، للقيم والانصياع  الاجتماعية، للمعایير مسایرته زادت الفرد، مكانة
 من تمكنها  وقيم، معایير وقوانين، قواعد إلى الاجتماعية والتنظيمات والنظم المؤسسات

 .فقدت ربما أو الإمكانية  هذه ضعفت وإلا  أنشطتها، وممارسة  وظائفها أداء

  والضبط  الاجتماعية  التنشئة  بين وثيق ارتباط  یوجد :الاجتماعية التنشئة عمليات توجيه .5
 وإرشاد، توجيه  ونواهي، أوامر تضمن ت  الضبط عمليات  أن اعتبار على  الاجتماعي،

 التنشئة عملية لب تمثل وهذه،  المباشر وغير المباشر والعقاب، الثواب  واستخدام
 الضبط  أساليب توافر من بد لا  الاجتماعية التنشئة قيام شروط  ولإتمام .الاجتماعية
 مختلفة  وأشکال بصيغ الاجتماعي الضبط  تستخدم التنشئة  مؤسسات  فإن لهذا .الاجتماعي

 .الاجتماعي الضبط  أهداف تحقيق أجل من

  تحقيق  إلى  الاجتماعي الضبط استخدام  یؤدي :الأفراد لدى والابتكار الإبداع قوى  تشجيع .6
 الإيجابي فالضبط  . . .المجتمع في والسكينة الاطمئنان من جو وخلق والاستقرار، العدل

 أساليب وتطوير  والابتكار، للإبداع  الجهد وبذل المثابرة إلى ويدفعهم  الأفراد حماس   یثير
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 الأفراد ودفع الاجتماعي، الخلل ومظاهر الشر قوى  فيحاصر السلبي الضبط أما  .الحياة
 .الاجتماعي الخير اتجاه في

 

 الاجتماعي  الضبط أداة التربية -2

  الضبط  أساليب  من النظامية وغير النظامية وأشكالها ساتهاسمؤ  بكافة التربية تعد
 أساس  على السلطة،  تعلنها التي والقواعد القانون  قوة يفوق  أثرها لأن وأهمها، بل الاجتماعي،

  الثقافة  بمعایير الالتزام طريق عن وذلك عليه، الخروج وبخطورة بالقانون، الناس توعي التربية  أن
 .سلوكهم وتوجه الأفراد،  ضمائر في  تقرتس  التي الاجتماعية

 ضوء وفي الاجتماعي، وإطاره المجتمع سياق في تعمل فإنها اجتماعية، كعملية والتربية
 المعرفية  أهدافها إطار في التربية تقوم  السلوكية، وقواعده الأخلاقية، وقيمه ، ومعایيره  المجتمع

 الاجتماعية یر  بالمعاي والشباب  النشئ فتعرف الاجتماعي، الضبط قواعد بغرس   والاجتماعية
 الثقافية  الأنماط وكل .الاجتماعي السلوك  وقواعد المسئولية،  قيم وتنمية   والقانون، النظام وقواعد

 التشابه  يخلق نحو وعلى  الجماعة، ارتضته ما  مع ومواقفهم الأفراد  سلوك تكيف إلى تهدف التي 
 سلوكهم وفي أفعالهم، ردود وفي استجابتهم،  وفي حکمهم  في الأفراد تصرفات بين والتطابق

 .مجتمعهم ثقافة حاملي يجعلهم بما العام،

  الوازع  تنمية طريق  عن الثقافيـة الأنماط بغرس  تقوم الاجتماعي للضبط كوسيلة  والتربية
  السلوكية،  القواعد لدیهم تتولد  كي ءالنش حياة  في ضمنية  أساليب  إلى  تلجأ  أنها بمعنى  .الأخلاقي

  '.مخالفتها من بالرهبة ةممزوج وطواعية رغبة عن الأفراد یتقبلها اجتماعية ضوابط وتصبح
  منتقاة  بيئة تمثل   باعتبارها  مختلفة،  بأشكال الاجتماعي بالضبط التربية مؤسسات  تقوم  وهكذا

 .الاجتماعي السلوك قواعد وتعليمهم المجتمع، أبناء شخصيات لتنمية 

 التنمية  -3
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 الاجتماعي  الضبط في المدرسة أساليب -4

 التفاعل لعمليات  وتوجهها إشرافها خلال من الاجتماعي الضبط في أدوارها  المدرسة  تمارس
  ويلتزم  سلوكه، يضبط أن عليه فالتلميذ .البعض  وبعضهم التلاميذ وبين والمعلمين، التلاميذ بين

  للعقاب  تعرض  وإلا  کرها أو  طواعية ويسایرها المدرسة، تضعها التي والضوابط  والمعایير بالنظام
  من  نوع  بفرض  النظام، دعائم  رسىی أن عليه للسلطة  مثلكم فالمعلم .السلطة ممثلي  قبل من

 يصحح حتى الثواب  مارس  أو  المدرسة، مجتمع يضعها التيیير المعا يخالف  من على  الضغط
 .العام النظام يحفظ بما التوازن  ويعيد تحدث،  قد  التي الانحرافات

 : أبرزها أساليب، بعدة الاجتماعي الضبط في أساليبها المدرسة وتمارس

 

 

 النظام  قواعد إرساء .1

 من  لابد  لذلك  .هاؤ بنا واختل المدرسة  عقد انفرط  وإلا  عشوائيا يسير لا  المدرسة  مجتمع
 إفراط  دون  ولكن المسيء، ومعاقبة المحسن، بإثابة المدرسة،  داخل والقانون  النظام  قواعد حفظ

  وحكمة  تعقل إلى يحتاج عليه والحفاظ النظام فإرساء .أوسطها الأمور خير أن بمعنى .تفريط  أو
 .عكسية النتائج تأتي لا  حتى

 نابعة بأساليب وإنما مصطنعة، بوسائل ليس النظام، لحفظ  المدرسة تقصده ما أن على
 يجعل وذلك بالمسئولية، الشعور وتنمية لديه، الأخلاقي الوازع  تنمية طريق عن التلميذ  ذات من

 وهذا .ئدة یير الساوالمعا والقوانين، القواعد لاحترام داخلية وبرغبة طواعية، ینصاعون   التلاميذ
 .المثلی صورتها في المدرسية التربية إليه تهدف ما أسمى

 المدرسة  في التربوية القدوة .2
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  أقوى  من والعامل بل والموجه، والمشرف والمدیر المعلم قبل من المدرسة في القدوة  تعتبر
 بناء يسلك عندما فالمعلم .الاجتماعي الضبط أهداف تحقيق في المدرسة تتبعها التي الأساليب

  الحسنة  التربوية  لقدوة ل الحي  والنموذج  المثال  يقدم  فإنه  ولسانه؛ فکره  فعله ويصدق يقول، ما  على
  وتقمصها  محاكاتها إلى ويسعى بها، ويقتدي فيتعظ عليه، بتأثيرها ويشعر التلميذ، یلمسها  التي
 .ويسلك التلميذ يقوله  فيما

  يحترم  وحينما الأخلاقية، والمعایير والاتجاهات الاجتماعية بالقيم المعلم یتمسك وحيثما
  المجتمع،  ثقافة ماطنبأ  الوعي التلميذ في ینمي هذا فإن الاجتماعية؛ بالقواعد ويلتزم النظام

 یتحقق  وهنا أنفسهم، جراء من به  الالتزام ويحاولون  ويعايشونه،  يشاهدونه لما يستجيبون  وتجعلهم
 قدوة أعظم والتسليم السلام أفضل عليه لصاحبها المحمدية القدوة ولعل  . . .الاجتماعي الضبط

 أقواله تطابق في نجدها الحسنة، للقدوة  الأسمي والنموذج المثال الل  رسول  قدم فيها لبشرية،ل
 .الخ . . .ورحمته وعدله، علمه وحلمه، عفوه هده،ز و  تواضعه في  أفعاله،

 وحدودها  الضابطة العقوبات .3

 والقواعد النظام على الخارجين على والجزاءات العقوبات  توقيع إلى المدرسة تلجأ
 فيجب منه، بد لا  شرا العقوبات كانت إذا  ولكن .النظام لحفظ  قوة ذلك  في لأن الاجتماعية،

 أما .السلبي  السلوك  ومحاصرة الإيجابي، السلوك  لتعزيز  والثواب، اة  المكاف باتباع  أولا   البدء 
 كما لأنها مرفوضة، البدنية العقوبات أن على کامل  شبه اتفاق  فهناك البدنية العقوبات توقيع
 وأخلاقية  نفسية  أضرارا وتلحق ،وكبرياءه المتعلم   شعور تجرح  أنها والدراسات  البحوث تؤكد

 الاضطرابات  من ذلك وغير والجنوح، العنف  یولد  البدني  الضرب أن تأكد بل المتعلم، بشخصية
 الانحرافات ومظاهر الجرائم،  كتفشي  الاجتماعية،  الأمراض  من الكثير  وتولد  النفسية، 

 .الأخرى  الاجتماعية

 والاستهجان، ، اللوم على  أساسا يقوم أن يجب  المدرسي  لعقاب ل  وسيلة  أفضل فإن لذلك، 
 يقوم مثقفا، عقليا مجتمعا تمثل المدرسة لأن خطأ، یرتكب من لكل والحرمان، ،والتوبيخ  والعزل
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 فالعقوبة  .العكس وليس  الإصلاح،  هو  الشكل بهذا العقوبة  غرض  أن ثم  راقية،  تربوية  تقاليد  على
 يبالالأس فإن ما؛  خلل مظاهر عن للمجتمع العام الضمير بها يعبر رمز  أو  لغة كانت إذا

 بقصد بخطئه، المخطئ تشعره  تعبيرية، وإشارة رسالة تمثل) الاستهجان،  اللوم (ذكرها السابق
 التلاميذ عن مغایرة بطريقة تعامله بأن وذلك التلاميذ، بعض  لدى  اهتزت التي الثقة إعادة

 حياة  في التربوية، ودلالتها مغازيها العقابية الأساليب هذه ولمثل  خطأه تميز وبصورة الملتزمين
 .التربوية ثماره  وتحقيق المدرسة، في  الاجتماعي الضبط تحقيق من تمكن كونها ،النشء

 الاجتماعي  والحراك المدرسةخامساً: 

 مفتاحا تعد  التي  الاجتماعية الظواهر من Social Mobilization الاجتماعي الحراك 
 ، والتعليم الحراك بين كبير ارتباط  وهناك .ونظمه المجتمع بناء وفهم وقيمته، الفرد سلوك   لتفسير

 على  يعتمد هبوطا أو صعودا آخر، ىإل طبقي  مستوى  من المجتمع أفراد تحرك أن أساس   على
 قدراتهم  وتنمية ، ءالنش طاقات  بتفجير يقوم التعليم  کون  التعليم،  أهمها كثيرة،   عوامل

 البناء  في الأفراد حراك داتدمح من وهذه والاتجاهات، والمعارف المهن وإكسابهم  واستعداداتهم،
 .الاجتماعية ومكانته ودخله، فرد،  كل وظيفة عليه تكون  أن يمكن وما الاجتماعي،

  والاقتصادية،  الاجتماعية، لدلالته مكانب الأهمية من الاجتماعي الحراك فدراسة لذلك
 الجماعات أو الأفراد  صعود حيث من السلبية،  أو الإيجابية وتأثيراتها والتكنولوجية،  والعلمية،

 اجتماعي مستوی  إلى وجماعات أفراد هبوط أو أحسن، اقتصادي اجتماعي مستوی   إلى
   .ذلك إلى المؤدية الأسباب مقدمة في والتعليم أدني، واقتصادي

  اجتماعي  مستوی  من جماعة أو فرد  انتقال بأنه معانيه أبسط  في  الاجتماعي الحراك يعرف
 صعودا لمجتمع،ل الطبقي التكوين في آخر واقتصادي اجتماعي مستوی  إلى معين واقتصادي

 .الواحد المستوى  أو الطبقة  داخل أو هبوطا، أو
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  أو  طبقة  داخل أفقيا وآخر هابطا، أو  صاعدا أكان رأسيا، اجتماعيا حراكا  هناك أنومع  
  آخر،  إلى زمن ومن آخر، إلى  مجتمع من يختلف  ونوعه الحراك  هذا كمية فإن معين؛ مستوى 
  السائدة،  وقيمها وأوضاعها الاجتماعية، وأبنيتها والاقتصادية، السياسية، المجتمعات نظم بحسب
 .تطورها ودرجة

 ،والتعليم الحراك بين العلاقة تحليل هو الموضوع  هذا في عليه التركيز يمكن ما ولعل
 بسبب المجتمع،  في  الأثر ضعيفة أو  فاترة  الماضية العصور في  العلاقة تلك  ظلت   حيث

 الاجتماعي البناء تكريس أدوات أحد التعليم كان وبالتالي الصفوة، أبناء على  التعليم اقتصار
 في التعليم يساهم لم وهنا .التعليم من المجتمع أبناء غالبية بحرمان وذلك  عليه، المحافظة  أو

 توطدت  أخذت والمساواة، الحرية ومبادئ  الديمقراطية انتشار بعد ولكن  الاجتماعي، الحراك
 واحدا المختلفة ومستوياته بأنواعه التعليم  صار حيث والتعليم، الاجتماعي  الحراك بين العلاقة

 الرئيسة المحددات أحد الفرد في یؤديه  وما التعليم كون  الاجتماعي، الحراك  عوامل أهم من
 التعليمي  المستوى  وفق ذلكد  ويتحد الاجتماعية، والمكانة والدخل، الوظيفة،  على الفرد لحصول

 .التعليم طريق عن الفرد اكتسبها التي  والمهارات الخبرات أو الفرد،  بلغه الذي

  التعليم  مجانية تطبيق من استلزمه وما التعليمية، الفرص  تكافؤ مبدأ  تطبيق  في  التوسع إن
 من الفقراء  حراك أداة  التعلم أصبح فقد  واقعية، تحقيقه  وصعوبات  تطبيقه، فوارق  رغم يته، والزام
  الأساليب  أحد المدرسة  كون  العكس؛ أو  أعلى،  إلى  والاجتماعية  الاقتصادية  المستويات  أدني

 .الحراك عملية یتم  طريقه عن الذي الفرص، تكافؤ مبدأ  لتحقيق  والوسائل

  التعليمية،  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تحقيق في  ووسائلها المدرسة  لأساليب  الموجه الانتقادات  ورغم
أ  المبد  هذا تحقيق في كبير بدور تقوم زالت ما أنها إلا  السياسة، هذه تحقيق في فشلها حيث من
 :خلال من وذلك الجدیدة، والعوائق الصعوبات رغم



 

 56 

  فرص  تتيح أمامه مختلفة  مسارات وفتح وأساليبه، وبرامجه نظمه  وتجدید التعليم تنويع .1
 على الأفراد يحصل وحتى وطموحهم، الأفراد لقدرات المناسب والتأهيل الاختبار
 .الاجتماعي الحراك من تمكنهم التي الملائمة التعليمية الفرص 

 الفصول على  وتوزيعهم بالمدرسة،  التحاقهم  في التلاميذ  معاملات في المساواة  .2
 .وأنشطتهم  أدائهم  أساس  على  والمدرسة، الفصل داخل معاملتهم وفي  الدراسية

 قدرات  وقياس الدراسي، التحصيل أساس  على التلاميذ، لأداء  الموضوعي التقويم .3
 على الشهادات  ومنح آخر،  إلى  صف من التلاميذ وترفيع واستعداداتهم،  التلاميذ

 .ذلك أساس

 خلال من مواهبهم وصقل ،همقدرات عن لكشفل متساوية  فرصا التلاميذ  جميع منح .4
 .ذلك وغير الندوات  في  والمشاركة النشاط، وجماعات المسابقات، في الاشتراك

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل 

 خصائصها ( –محتواها  –الثقافــة) مفهومها 

 
 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 ثقافة ومدي تأثيرها علي الإنسان بال تعريف الطالب-

 الكشف عن العلاقة بين الثقافة والمجتمع. .

 بمحتوي الثقافة واساس تكوينها. تعريف الطالب-
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 المتعلقة بالثقافة.القاء الضوء علي بعض النظريات -

 الكشف عن العوامل البيولوجية والثقافية المتعلقة بشخيصة الفرد.-

 عرض الثقافات الفرعية والشخصية والكشف عن العلاقة الدينامية بينهما. -

 بالتغير الثقافي وطبيعته وسرعته ومحتواه. تعريف الطالب-

 الكشف عن التغيرات المادية واللامادية والعوامل المؤثره فيها.-

 بالعلاقة بين التغير الثقافي والتربية . تعريف الطالب-

 . المدرسةبالعلاقة بين التغير الثقافي  تعريف الطالب

 بالعلاقة بين التغير الثقافي والمعلمون . تعريف الطالب
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 الفصل الثالث 

 الثقافية للتربية الأسس 

 

 مقدمة: 

من المعروف عبر التاريخ أن التربية بدأت منذ بدء الحياة الاجتماعية علي الارض فكانت 
التربية عبارة عن نقل الخبرات الاجتماعية من الاباء لأبنائهم وذلك في اطار جهودهم المضنية  

 لتحقيق حاجاتهم فيما یتعلق بالحصول علي الغذاء والسكن والدفاع ورد الخطر.  

الاجتماعية   والعلاقات  الروابط  من  مجموعة  التربوية  الاجتماعية  التفاعلات  أفرزت  ولقد 
والتي بدورها افرزت مجموعة من القوانين الاسرية والقبلية والعشائرية علي شكل قيم اخلاقية في  

 الصيد والزراعة واستخدام ادوات الدفاع وغيرها. 

ان مجموعة الخبرات الاجتماعية من عادات وتقاليد وقيم ومظاهر سلوكية وطقوس اصبحت  
اساس   الثقافة  اصبحت  الأخرى  عن  الواحد  المجتمع  تميز  والتي  الاجتماعية  بالثقافة  تعرف 
اجتماعيا تستطيع من خلاله تشريح المجتمع من اجل التعرف علي خصائصه ومميزاته التي  

 لحضارية. تعتبر الاساس لهويته ا

 تعريف الثقافة:أولًا: 

اتفق العلماء علي ان الثقافة بمفهومها تشمل كافة العادات والتقاليد والقيم ومظاهر السلوك  
 الاجتماعي الذي يحدد هوية الفرد وهوية المجتمع الذي يعيش فيه. 

ان لكل مجتمع هويته الثقافية التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى فلكل مجتمع  
عاداته وتقاليده التي تشمل انماط سلوكه في الافراح والاتراح وفي طرق اعداد الطعام والبناء  
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وانماط الزراعة والعلاقات الاجتماعية بين الزوج وزوجه والاب والابناء والبنات وصولا الي ادق  
 الامور التي يقيسها الفرد ويتعامل معها. 

 وهناك تعريفات كثيرة للثقافة واهمها تعريف تایلور الذي يعتبر الثقافة: 

ان الثقافة تركيب مكون من المعارف والعقائد والفن والقانون والاخلاق والاعراف وكل ما  
 اكتسبه الانسان كونه عضوا في المجتمع" 

 ويعرفها د. علي عبد الرازق علي انها نشاطا انسانيا لا یوجد الا في مجتمع. 

( انها ) كل ما صنعته ید الانسان وعقله من اشياء ومظاهر   Kilpatrickويعرفها كلباتريك )
 الاجتماعية, اي ما اخترعه الانسان او ما اكتشفه وكان له دور في العملية الاجتماعية(. في البيئة  

 ( انها جميع طرائق الحياة التي طورها الانسان في المجتمع.  Nills ويعرفها نيلز ) 

اليها   Kiuekhohnاما كلكهون ) المختلفة التي توصل  الحياة  "" وسائل  ( فيعرفها بأنها 
 الانسان عبر التاريخ, السافر منها  

والمتضمن, العقلي واللا عقلي, التي توجد في وقت معين والتي تكون وسائل ارشاد توجه  
 سلوك الافراد الانسانية في المجتمع. 

 عناصر الثقافة: ثانيًا: 

من خلال التعريف الذي یبين مفهوم الثقافة نستطيع تحدید عناصر الثقافة التي تحدد هوية  
الفرد والمجتمع وتميزه عن غيره من المجتمعات وذلك بتفاصيلها الدقيقة علما بأن لكل مجتمع  
لهذا   يعطي  الذي  هو  ومضمونها  العناصر  هذه  محتوي  ولكن  ولها عناصرها  الخاصة  ثقافته 

 لك لونه وصبغته الخاصة به. المجتمع او ذ
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اللغة هي اداة التفكير وادارة الحضارة وهي اداة الحضارة وهي اداة التفاعل والتواصل    :اللغة
الاجتماعية بين الافراد, واللغة وعاء الفكر وهي مرأة التقدم والواقع الاجتماعي بكافة جوانبه وهي  

 اداة دیناميكية لتطور المجتمع وتقدمه فهي مطية الادب ومركبة للعلوم كافة. 

لقد تميزت المجتمعات منذ القدم بتمایز لغاتها, والتشابه بين الشعوب العربية في عاداتها  
وتقاليدها ونظم تفكيرها في وقت تفصل بين هذه الشعوب مسافات بعيدة من المغرب غربا وحتي  

 اطراف الخليج شرقا واليمن جنوبا ناتج عن اللغة الواحدة للجميع. 

من المعروف ان لكل دین من الاديان مجموعة من التعاليم والمعتقدات التي تحدد    الدين:
سلوكك الفرد وشعائره في كل المناسبات وتعمل بعمق علي تمييزه عن غيره وقد توحده مع غيره  

مثلا یوحد بشعائره الدینية ومجموعة سلوكياته المختلفة بين  ذا اختلف الجنس والعرق فالإسلام  ا
 العربي والافريقي والاوروبي والامريكي وغيره. 

وعقيدته واتجاهاته اكثر  ولا ننسي هنا انه لا یوجد ما یؤثر علي الانسان بتفكيره وسلوكه  
ولا ننس هنا انه لا یوجد ما یؤثر علي الانسان بتفكيره وسلوكه وعقيدته واتجاهاته اكثر من 
العامل الدیني فالفتوحات الاسلامية قامت علي اساس الايمان بالله وتطبيق ما دعا له الاسلام  

 وهو العامل المشترك بين المسلمين من مختلف الالوان والاجناس . 

تعتبر العادات والتقاليد من العناصر الأساسية للثقافة فلكل مجتمع عاداته    العادات والتقاليد:
وتقاليده الخاصة به والتي تميزه عن غيره في كل مجالات الحياة الاجتماعية فالعربي بعاداته  

 بالكرم والشجاعة وعزة النفس والمروءة وغيرها من العادات السلوكية وتقاليده تميزه عن غيره. 

من العناصر ايضا  التي تحدد الثقافة الجنس أو القومية التي ینتمي إليها    الجنس والقومية:
شعب من الشعوب والتي تلعب دورا  رئيسيا   في تحدید انماط سلوكه وثقافته فلا يمكن أن یتساوى  

 العربي والصيني بثقافتهم فاختلاف الجنس والقومية لها خصوصيتها ومميزاتها. 
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النظام السياسي والاقتصادي في    النظام الاقتصادي والسياسي: أن من محددات الثقافة 
اختلف   السياسي  بالنظام  بالضرورة  المرتبط  الاقتصادي  بواقعها  الرأسمالية  فالمجتمعات  البلد 
وبوضوح عن النظام الاشتراكي ابان حكم الاتحاد السوفيتي فقد طور النظام الشيوعي الاشتراكي  

سياسية والاقتصادية التي تحدد نظام السوق . وتحدد كافة  مجتمعهم بما یتناسب مع اتجاهاتهم ال 
 السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بالاقتصاد والمال والملكية. 

السواحل    الموقع الجغرافي: الجغرافي فسكان  الموقع  ان من محددات الثقافة الاجتماعية 
المنتوجات   البحرية ويأكلون  السباحة ويصنعون التحف  الصيد ويمارسون  الذین يعيشون علي 
البحرية يختلفون عن سكان المناطق الداخلية من الذین يعتمدون علي الزراعة فقط وحتي الزراعة 

 في المناطق الجبلية.  في السهول تختلف عن الزراعة

وفي النهاية تفاوت في تأثير كل عنصر من عناصر الثقافة السالفة الذكر الا انها جميعها  
 لها تأثيرها الواضح علي الثقافة وتعتبر من محدداتها وعناصرها.

: تلعب المؤسسة الاعلامية بمختلف وسائلها دورا بارزا في الثقافة من خلال  الاعلام والادب
نقل الحدث ونشر الثقافة والفكر والمعلوماتية وعلي رأسها حاليا الانترنت وللأدب نصيب في  

 التعامل مع الثقافة والعمل علي تطويرها. 

 خصائص الثقافة: ثالثًا: 

ان الانسان مخلوق من الل بالذاكرة فهو يحتفظ بخبراته في ذاكرته وينقلها الي  تراكمية:  
الاجيال القادمة ويحافظ عليها وكلما تعلم شيئا جدیدا يسجله ويدونه حتي اصبح لديه كما ثقافيا  

 كبيرا, وذلك لاعتماد كل عالم علي ما وصل اليه الذي سبقه.

اللاحقة وقد ترجمت بشكل واضح   متوارثة: ثقافيا یورثه للأجيال  ان كل جيل حمل ارثا 
الخبرات الصناعية التي كانت تعتبر من اسرار العائلة وتوارثها الابناء عن الاباء وهكذا بقية  

 الشرائح الاجتماعية وبين الاجيال.
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ان حفلة التاريخ اذا تواصلت في مجتمع من المجتمعات فان هذا التواصل يجعل   مستمرة:
 من الثقافة عمليات تفاعلية اجتماعية مستمرة لا تتوقف. 

 ان الثقافة الاجتماعية دیناميكية بطبيعتها فهي تتطور بفعل عوامل كثيرة منها:  متطور:

 زيادة الخبرات الاجتماعية.  -

 وتقدم التعليم.  -

 الخارجية. والتبادل الثقافي والعلمي مع المجتمعات والثقافات  -

 زيادة الثقافة العلمية الناتجة عن البحث العلمي.  -

 الارشاد الاعلامي لمختلف المؤسسات الدینية والصحية والتعليمية والاجتماعية.  -

تتغير بصورة تواكب    متغيرة: تبقي كما هي فهي  الثقافية بكافة مجالاتها لا  المفاهيم  ان 
المثال كان مرفوضا سابقا   للمرأة علي سبيل  فالتعليم  الحاجات والمتطلبات الحياتية المعاصرة 
ولكنه اصبح امرا حتميا وكذلك خروج المرأة للعمل وهكذا الحال بالنسبة لبقية القيم المختلفة في  

 لمضمون الثقافي. اطار ا 

ان الثقافة خاصة بالمجتمع الانساني كون الانسان كائن اجتماعي مفكر وله قيمه    انسانية:
 ومبادئ الاخلاقية. 

ولا يمكن فصل الثقافة بمكوناتها واجزائها بعضها عن بعض فكل فرد   متداخلة ومترابطة:
يحتاج من الثقافة والمعرفة ما يساعده علي ان يصل الي اعلي مستوي سلوكي ممكن ويرتقي  
بتفكيره الي ما يجعله قادرا علي حل مشكلاته. فالإنسان الذي يمتهن اي مهنة كانت فنية او  

 ربوية وتاريخية وسياسية وتغذوية وطبية وكيماوية وغيرها. ادبية او تربوية يحتاج لمعارف ت

وظيفي  الفرد    :ةانها  حياة  في  اساسية  ووظائف  اهدافا  ووظائف  اهدافا  تحقق  الثقافة  ان 
 والمجتمع علي حد سواء ومن هذه الوظائف: 
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 تكسب الافراد مهارات سلوكية في كيفية المأكل والملبس وغيرها. -

ايجابيا في   - بذلك عنصرا  التعاون الاجتماعي مع غيره فيكون  یتعلم الفرد وظيفة 
 المجتمع. 

والادبي   - الفني  الجمال  تذوق  في  المختلفة  حاجاته  اشباع  وظيفة  الفرد  تكسب 
 والتنظيمي وختي في الطبخ واللبس وغيره. 

الشخصية   - الماضية  خبراته  من  والاستفادة  مشكلاته  حل  وظيفة  الفرد  تكسب 
 والاجتماعية. 

تقدم الثقافة وظيفة انسانية فالثقافة الاسلامية تبين حقوق الانسان الي يجب ان تحترم ولقد  
كان في خطبة الرسول)ص( خير مثال في خطبة حجة الوداع في اشارة واضحة ان دم المسلم  
علي المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. فهذه الوظيفة من اعظم القيم الدینية للثقافة الاسلامية  

 بين ثقافات الامم كافة. 

الافراد   تحدد  وأنظمة  قوانين  بوجود  یتميز  الانساني  فالمجتمع  قانونية  وظيفة  الثقافة  تقدم 
 والجماعات وتبين كيفية التعامل مع كافة الافراد والامور حتي یبقي المجتمع هادئا متوازنا. 

الضبط والتنبؤ   العلم في  اهداف  الوظائف العلمية تمكن الفرد والمجتمع من تحقيق  ومن 
 والفهم. 

ايضا انها وسيلة وليس غاية لذا يعمل الانسان علي تطور الثقافة    خصائص الثقافةومن  
والاهتمام بها كإنجاز هام للمجتمع الانساني یرتفع بواقعه الحياتي الي ارقي مستوى ممكن فهو  

 يقبل منها ما يخدمه ويغير ما يضره ولا ینفعه. 

عندما نمعن النظر في الثقافة نجد انها تتجه باتجاهين كما اشار )د.    انها مادية ومعنوية:
 ابراهيم ناصر( في الاول مادي والثاني المعنوي. 
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: ان ما انجزته الثقافة الاجتماعية من انتاج مادي هائل یبدأ بصنع الطعام والالبسة  المادي
 المتنوعة وينتهي بالتقنيات الاليكترونية الدقيقة ليشكل الجانب المادي من الثقافة. 

: ان منظومة القيم الاخلاقية والقوانين والانظمة والمبادئ والمفاهيم الثقافية التي  المعنوي 
لها الفضل في تحرير الفكر والانسان وبيان حقوقه وواجباته والمحافظة علي أمنه واستقراره وما  

 يجعل المظلوم یدافع عن حقه ليشكل ذلك الجانب المعنوي للثقافة. 

 مستويات الثقافة:رابعًا: 

 تقسم الثقافة من حيث مستوياتها الي عدة مستويات وهي: 

 المستوي المادي  -

 غير المادي  -

 المستوي القيمي.  -

 المستوى الادبي والفني.  -

 المستوى السلوكي.  -
 المستوي الطبقي.  -

 المستوي العلمي.  -

 المستوى التطبيقي والخبرة.  -

 المستوى المثالي.  -

یدوية المادي وغير المادي .1 افرزته حضارة الانسان من عمران وصناعات  : ان كل 
وحرفية وتقنية يعتبر من مستوي الانجازات المادية للثقافة وما أنجزته ما هو مرتبط  

 بالمفاهيم والمعاني غير مادي ینقسم الي: 
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مستويات  القيم .2 ارفع  تمثل  الاجتماعية لأنها  الثقافة  مستويات  ارفع  من  القيم  تعتبر   :
المفاهيم الفكرية والاجتماعية وتعكس علاقة المجتمع وردود فعله ازاء كل القضايا التي  

 یوجهها في حياته. وذلك بهدف اعطاء كل شيء ما يستحقه او ما يقابله. 

: يعتبر الادب من مخرجات الثقافة والذي ظهر عندما ارتقت المجتمعات  الادب والفن .3
بلغتها الي مستوي متقدم ادي الي انتاج فني وادبي فالأمة تقاس بثقافتها من خلال  
انتاجياتها الادبية والفنية فالغناء والشعر والنقوش وغيرها من قصص وحكايات تشكل  

 ارقى مستوى للثقافة. 

:يعتبر علماء النفس السلوك احد معایير قياس الانسان والحيوان ويمكن تحدید    السلوك .4
مستوى تقدم الفرد او المجتمع من خلال مظاهر سلوكه. فالسلوك المهذب القائم علي  
ثقافيا رفيعا والعادات والتقاليد في الافراح والاتراح تتضمن  الاحترام يعكس مضمونا 

 مستوي تطور الفرد وتقدمه. 

: لكل مجتمع تقسيماته الطبقية والتي كثيرا ما تحدث تمایزا واضحا  الطبقات الاجتماعية .5
في مستوى ثقافة كل طبقة فلا يمكن ان تتساوى ثقافة طبقة الفلاحين مع طبقة العمال  
التفاوت في طبيعة العادات   التقسيمات تحدد نوعا من  المتعلمين وهذه  او مع طبقة 

 والتقاليد وحتي سمات الافراد. 

: ان الثقافة العلمية التي تعتبر لغة القواعد والانظمة والقوانين  المستوى العلمي/ العلماء .6
 في مختلف التخصصات 

يعتبر المستوى القائم علي الحقائق والمفاهيم التي انبثقت عن البحث العلمي وجهود العلماء  
وهذا   المتميزة  واختراعاتهم  المتواصلة  البحثية  جهودهم  بنتائج  المجتمع  يغذون  الذین  والباحثين 

المعلمين  المستوي له شخصيته المتميزة التي لا يمكن انكارها. فرجل التربية الباحث یزود المربين و 
 والاباء بكيفية التعامل مع الطفل ويزودهم بمعلومات كثيرة عنه.
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: ان ميدان الحياة ملئ بالخيرات والنتائج وكثيرا ما نجد فرقا شاسعا  التطبيق والخبرة .7
 بين یتعلمه اي مختص وما يجب فعليا أن يقوم به من عمل محدد. 

ان اداء الانسان في ميادین الحياة وابداعه الخلاق في صناعاته يجعل هذا الجانب مستوى  
ثقافي قائم بذاته وهو لغة متميزة والامثال المتداولة بين الناس نتجت عن خبرة عملية تطبيقية  

 لها شخصيتها في الادب وفي الحياة العملية. 

: لقد افرزت كل ثقافة مجموعة كبيرة من الامور التي لا تقاس بقيمة  المستوى المثالي .8
مادية وتبقي رمزا لهذه الامة مثل مفهوم الشجاعة والكرم والمروءة والاحترام والانتماء  
والولاء والصدق والنبل والجمال والفن وغيرها فهي ترتبط بمنظومة القيم ولكنها تختلف  

 ة لذا تشكل الجانب المثالي في الثقافة. نسبيا في انها لا تحمل قيمة محدد

ت اجتماعية تنوعت وطرأ  تقسم الثقافة المجتمع الي أقسام حسب فئات المجتمع الي طبقا
التغييرات علي ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ علي المجتمعات  عليها بعض  

 وعلمية وغيرها. لا سباب سياسية واقتصادية 

: وهم الفئة الاجتماعية التي تعمل في الزراعة وتعتبر الارض مصدر رزقها طبقة الفلاحين
 ومكان وجودها واداة عملها.

العمال التي تعمل في المصانع وورش العمل وغيرها وتقتات علي ما  طبقة  الفئة  : وهي 
 تتقاضاه یوميا او شهريا ولا تملك ارضا بل لها مهنة او حرفة.

الموظفين القطاعين  طبقة  في  الحكومية  الوظائف  في  تعمل  والتي  المتعلمة  الفئة  وهي   :
المدني والعسكري وليس بالضرورة لهذه الفئة صفة تخصصية مهنية, ولكنها تشترك بأفراد بتقارب  
نسبي في مستوى الثقافة ومستوى التفكير وفي الاهتمامات والطموحات ومظاهر العيش وادواته  

 وفي كثير من العادات. 
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: وهي الطبقة التي تملك مصالح المال والاقتصاد وهذه الفئة  طبقة التجار وكبار الملاك
المؤثرة حتي في السياسة العامة والدولية وتحدد مراكز الثقل الاقتصادية لذا حاجاتها واهتماماتها  

 وانماط سلوكها. 

: وهي فئة كبار رجال الدولة الذین یتميزون أيضا بمستوياتهم الاجتماعية  الطبقة السياسية
 وامكاناتهم المادية ونمط عيشهم ولهم مقوماتهم المادية والثقافية.

: وهي فئة القوميات التي تشكل الاقلية الدینية والقومية في المجتمع فلهم  الطبقات الخاصة
 عاداتهم وتقاليدهم الدینية والقومية التي یتمسكوا بها ويحافظوا عليها. 

: وهي مجموعة القيم والعادات والمفاهيم الاجتماعية التي تدخل علي ثقافة  البدائل الثقافية
المجتمع من الخارج من خلال التبادل الثقافي والزواج من الاجنبيات مما یؤدي الي دخول انماط  
سلوكية غريبة تصبح مع الزمن ضمن القيم والعادات الاجتماعية اذا تقبلها المجتمع والا ستبقي  

 لكنها كثيرا ما تؤثر علي ثقافة المجتمع وتحدث تغيرا فيها. بدائل ثقافية  

وفي المجتمعات العربية توجد طبقة البدو وهم سكان البادية الذین يعتمدون علي المواشي  
خصائصهم   ولهم  الرعي  حياة  ترك  وبعضهم  توطن  وبعضهم  عيشهم  ومصدر  الرعي  في 

 الاجتماعية ونظمهم القبلية. 

النور(   الغجر)  وعادات  طبقة  تميزهم  ولهم صفات  العالم  بلدان  اكثر  في  منتشرون  وهم 
 وتقاليد یتشابهون بها. 

 : ودور المؤسسات التعليمية فيه التثقيفخامسًا: 

هو مجموعة الجهود والنشاطات التي تعمل علي نقل الثقافة من فرد الي فرد  يعد التثقيف  
 ومن جماعة الي جماعة. 
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ان هذا الجهد وهذا النشاط له طابعا تربويا یرتبط بمجموعة الجهود التربوية التي تهدف الي  
صقل سلوك الافراد اجتماعيا فيما یتعلق بمفهوم العادات والتقاليد والقيم والعلاقات وميول الافراد  

 وهواياتهم ومعلوماتهم العلمية المختلفة. 

اجتماعية واضحة تعمل  انماطا سلوكية اخلاقية ومفاهيم  تثقيف الطفل يشمل تكوين  ان 
الافاق واهم مظاهر   یتميز بالعمق وسعة  اجتماعيا وفهما للواقع الاجتماعي  الفرد  علي تكيف 
التثقيف: احترام القيم والاخلاق الاجتماعية ومعرفة التاريخ العربي والاسلامي الماضي والحاضر  

 ستخدام الحاسوب ومعرفة معلومات علمية متعددة ترتبط بواقع الطفل.واتقان ا 

 : دور المؤسسات التعليمية في العملية التثقيفية

لقد اتفقنا علي أن الثقافة اجتماعية وانسانية وفلسفية ومتوارثة فلا بد ان تكون عملية نقل  
 الثقافة وتطويرها وظيفة اجتماعية يقوم بها كل من هو مكلف بها المؤسسات هي: 

النظري   بمفهومها  التربية  ان  المتفق عليها  الامور  من  الاطفال:  ورياض  الحضانة  دور 
والتطبيقي الاداة الفاعلة للثقافة, كما ان التربية عملية اصبحت علمية منظمة حتي انها اصبحت  

 حرفة وفن انساني اخلاقي رفيع بعيد عن العشوائية. 

ومن المتفق عليه ان الاسرة لا تستطيع ان تقوم بكافة الوظائف والواجبات التربوية الكافية  
للوصول بالإنسان الي المستوى الذي یتفق مع حاجات ومتطلبات العصر العلمية والاجتماعية  

 العالية. 

وعدم قدرة الاسرة علي القيام بوظائفها وواجباتها التي تغنيها عن المؤسسات الاجتماعية  
 يعود لأسباب كثيرة منها:  

 قد لا تتوفر الخبرة التربوية والعلمية للوالدین. 

 قد لا یتوفر الوقت الكافي لذلك بسبب العمل للزوجين.

 قد لا تتوفر الامكانات المادية اللازمة لتحقيق الاغراض التربوية. 
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عقليا   الطفل  لنمو  يكفي  للطفل  الاقران  من  اجتماعية  اجواء  یوفر  لا  الاسرة  مجتمع  ان 
 واجتماعيا وشخصيا. 

في رياض   الوظائف التربوية التي تحققها التربية باتجاه تثقيف الفردوالمهم هنا ما هي  
 الاطفال. 

 اولا : من خلال اللعب یتعلم الطفل احترام الاخرين وعلي التعاون كنتاج ثقافي قيمي. 

ثانيا : تعليم الاطفال علي الدقة والنظام في ترتيب ادواته وسلوكه وذلك كأحد اهم المظاهر  
 الثقافية للسلوك. 

البيئة والاهتمام بها  ثالثا : تقوم بتكوين خبرات سلوكية صحيحة في مجال المحافظة علي  
ان هذه الامور من  اعتبار  التلوث وذلك علي  المزروعات ومنع  النظافة والمحافظة علي  في 

 الاولويات الثقافية الهامة. 

رابعا : تكوين مهارات حركية منظمة تعمل علي تطوير قدراتهم ووظائفهم الجسدية الرياضية,  
الثقافية للمجتمعات   المظاهر  اهم  التفكير والجسد وتعتبر من  الرياضة تطور  ان  اعتبار  علي 

 والامم.

الادبي   والفن  الرسم  في  الفني  التذوق  في  الفنية  المهارات  الاطفال  تنمي رياض  خامسا : 
والمسرحي فالنشيد للطفل يقوي احساس الطفل الفني حسب موضوع النشيد فان كان وطنيا وقرأه  

 بصورة معبرة فهذا يقوي شعوره الوطني وهكذا فيما یتعلق بالموضوعات الأخرى.

مشكلاته   حل  علي  الطفل  قدرة  بتنمية  الاطفال  رياض  في  الطفولة  برامج  تقوم  سادسا : 
الثقافة   تنتجه  ما  اهم  احد  هي  الفاعلة  القوية  الشخصية  ان  اعتبار  ذاته علي  والاعتماد علي 

 التربوية للطفل التي تعطيه نمطا مميزا. 

سابعا : تهدف برامج رياض الاطفال الي اكساب الاطفال معلومات تاريخية وسياحية خاصة  
 بالوطن تطبيقا لشعار اعرف وطنك. 
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ثامنا : تثقيف الاطفال بالمهن والنشاطات والحرف الاجتماعية والهدف من كل مهنة وحرفة 
 ووظيفة ومعانيها الاجتماعية كأحد معایير الثقافة الفردية والاجتماعية.

: كما هو معروف ان المدرسة هي المؤسسة الاجتماعية الرسمية والتي يقع علي  المدرسة
 عاتقها مجموعة واجبات استراتيجية وطنية وهي كما يعرفها) ابراهيم ناصر( اذ يقول:

" المدرسة هي تلك المؤسسة القيمة علي الحضارة الانسانية, والفكرة التي تقوم عليها المدرسة  
 هي التنمية بمعناها العام" 

 فهي: وظائف المدرسة في العملية التثقيفيةأما 

 تعليم التلاميذ علي احترام النظام والقانون.  •

 استيعاب واتقان المهارات الاكاديمية بكل دقة وترتيب.  •

اتقان التقنيات العلمية الحدیثة في مختلف المجالات العلمية وبخاصة في علوم  •
 الطبيعة والرياضيات والحاسوب والكيمياء والفيزياء. 

 تدريب الطلبة علي العمل الجماعي المنظم في اطار النشاطات التعليمية المختلفة.  •

تنمية الحس الذوقي والفني للجمال بحيث ینعكس ذلك علي ادائه وسلوكه كأحد   •
 أهم مظاهر الثقافة علي الفرد. 

المطالعة في الصحف   • ثقافية حميدة كتنمية حب  الطلبة عادات سلوكية  اكساب 
 والمجلات والكتب العلمية والادبية. 

 : دور المؤسسات الاعلامية في التثقيف

هذه   به  تقوم  ما  اما  المجتمع,  افراد  كافة  تثقيف  في  بدور  الاعلامية  المؤسسات  تقوم 
 المؤسسات من تثقيف فهو كما یلي: 



 

 71 

نشر الوعي الثقافي في الادب والفن ومختلف العلوم والمجالات الاخرى وذلك من   •
 خلال البرامج العلمية المصورة والافلام الوثائقية والندوات وغيرها.

وانماط   • السياحة  الوثائقية عن  والبرامج  الاخبار  خلال  من  السياسي  الوعي  نشر 
 الحياة في الدول المترامية في انحاء العالم مما يغني نسبيا عن زيارتها.

نشر الوعي الصحي والبيئي والتعليمي مما یرفع من مستوى ثقافة الفرد والمجتمع   •
 لما تتمتع به المؤسسات الاعلامية من قوة تأثير جماهيرية هائلة. 

هوياتهم   • وتغذية  المجتمع  طبقات  كافة  وامتاع  ترفيه  الي  التي تهدف  البرامج  ان 
 الفنية والرياضية والعلمية تشكل جانبا هاما من حياة الافراد الثقافية. 

المؤسسي   • الثقافي  النشاط  اركان  اهم  احد  تشكل  المعلوماتية  التغذية  لوسائل  ان 
الاعلام فالمجلات العلمية المتخصصة والنشرات وبرامج التلفزة والصحف اليومية  

 تقوم بدور هام جدا وفاعل في هذا المضمار. 

 : دور المؤسسات الدينية في التثقيف

ان الجانب الروحي والعقائدي يشكل اهم ركن في ثقافة الفرد والمجتمع ولا یوجد ما له تأثير  
اقوى من تأثير العقيدة علي الفرد في مختلف العقائد والاديان, وعلي رأسها العقيدة الاسلامية,  

الشر  وكليات  والمعاهد  الدینية  والمدارس  العبادة  دور  الدینية علي رأسها  المؤسسات  يعة  وتقوم 
 بدور فاعل في نشر الثقافة الدینية لدى افراد المجتمعات وتتمثل هذه العملية في: 

حدود   • للفرد  تبين  التي  الدینية  والقوانين  القيم  بمنظومة  والجماعات  الافراد  توعية 
 الخير والشر وتدعوه الي التمسك بالخير وتجنب الشر. 

لدینهم   • انتمائهم  تقوية  علي  تعمل  تاريخية  بمعلومات  والمجتمعات  الافراد  تثقيف 
 وتسهم في تحدید اطر شخصيتهم الثقافية وتحدد ابعادها ومستوياتها. 
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قائم علي التعاون  • السلوك الاجتماعي  الدینية علي تحدید نمط من  الثقافة  تعمل 
والتكامل والتسامح والاحترام والعطف المتبادل بين الافراد لتكون لوحة اجتماعية  

 متميزة من الثقافة الاجتماعية. 

من المعروف ان وظيفة الثقافة الاهتمام بالإنسان وحريته واعطائه حقوقه, والثقافة   •
بين   الدینية تركز علي جعل حرية الانسان ومنحه حقوقه وتطبيق مبدأ المساواة 

 الافراد. 

تقوم الثقافة الدینية الاسلامية علي منهج سلوكي قائم علي المحافظة علي النظافة   •
والالتزام بالنظام من خلال الوضوء والالتزام بمواعيد الصلاة وطهارة اللسان والزكاة  

 بالمال والنفس والصدقات وهذه صور مشرقة للثقافة. 

 :الدور السلبي للمؤسسات في التثقيف

ما تقدمنا به من ادوار ايجابية لبعض المؤسسات في تثقيف الافراد والجماعات لا يعني  
 ذلك انه لا یوجد هناك تأثيرات سلبية علي الافراد والجماعات.

هذه   من  المجتمع  علي  تنعكس  التي  السلبية  الجوانب  ذكر  من  هنا  بد  المؤسسات  فلا 
 والظروف التي تساعد علي حدوث هذا التأثير او ذلك. 

الثقافات الاجنبية التي تؤثر علي مجتمعنا بصورة   الكثير عن  تنتشر  ان وسائل الاعلام 
سلبية من خلال ما يسمي بصرعات المودة وتسريحات الشعر ولبس القرط والعقد من قبل الذكور  

 مما یبعد شبابنا عن ثقافتهم وهدفهم الاستراتيجي. 

تعمل وسائل الاعلام بعرضها بعض البرامج والافلام الغريبة علي غرس الكثير من المفاهيم  
الثقافية التي تعمل بدورها علي تفكيك الاسر مثل حرية المرأة علي النمط الغربي وتحدید فترة  
القوانين   منظومة  بتغيير  یتعلق  فيما  وحتي  لها  شروط  ووضع  الاطفال  علي  للإباء  وصاية 

 ة وغيرها. الاجتماعي
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ان عدم وعي والتزام بعض او اكثر دور الحضانة ورياض الاطفال بقواعد التربية واصولها  
وطرقها واساليبها ووسائلها الصحيحة يغرس الكثير من العادات السيئة عند الاطفال فمثلا تعويد  
الاطفال علي التلقين والحفظ والتقليل من حرية الاختيار والمبادرة الفردية یؤدي ذلك الي ضعف 
في الشخصية وكبت روح الابداع والمبادرة الشخصية عند الاطفال وهذا بدوره یؤدي الي تقليل  

 ثقتهم بأنفسهم. 

ان اهمال دور الارشاد والتربية من قبل المشرفات علي رياض الاطفال یؤدي الي اكتساب  
الطفل الكثير من العادات السلوكية السيئة مثل الكذب والسرقة واستبداد الاطفال بعضهم ببعض  
مما یؤدي به الي الخوف وكره التعليم وفقد الثقة بالأخرين وبالتالي تدمير العلاقات الاجتماعية  

 هذا بدوره يسئ جدا للثقافة. و 

قد يقوم بعض الافراد من خلال المؤسسات الدینية بغرس روح التعصب والعنصرية والتطرف  
في كثير من القضايا وبخاصة فيما یتعلق بالقوميات والامم الأخرى وخير مثال علي ذلك تعاليم  

 التلمود وبعض المذاهب الاسلامية وغيرها.  

 ان الفقر عدو الحضارة والثقافة واذا ما تفشي فانه يعمل علي تدمير قواعد الثقافة والحضارة. 

ان الانسان الفقير كثيرا ما يجد نفسه فريسه سهلة للتخلف والانحراف مما يجعله انسانا  
 مدمرا لمعالم الثقافة. 

 السلوك الثقافي:سادسًا: 

بما ان الثقافة تشمل العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية وذلك ان الثقافة محصلة التغيرات  
والتفاعلات التي حدثت عبر تاريخ وتطور مجتمع من المجتمعات وحتي نتيجة تفاعلات بين  

 المجتمعات ذات الاتصال والعلاقة. 
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مما سبق یتضح أن السلوك الثقافي هو اي سلوك اجتماعي يمثل العادات والتقاليد أو النظم  
الاقتصادية وغيرها یرتبط بقيم المجتمع وثوابته المقبولة لدى هذا المجتمع المحدود والتي اعتاد  

 عليها الافراد وقبلها. 

ان السلوك الثقافي يظهر في كافة التفاعلات الاجتماعية بين الافراد في الاسرة والمدرسة  
والمؤسسة وفي مناسبات الزواج وحالات الوفاة وحتي في طرق الطعام واللباس وما يمثل القيم  

 الاخلاقية للمجتمع ومظاهر تقدمه. 

 :العوامل التي يتأثر بها السلوك الثقافي

یؤكد جون دیوى علي ان التربية هي: العلمية التي تنتج عن المؤثرات المختلفة, التي توجه  
 وتسيطر علي حياة الفرد. 

 م(: 1873 – 1806ويعرف التربية ستورات ميل: )

" انها تشمل كل ما يعمله المرء بنفسه او يعمله غيره له, بقصد تقريبه من درجة الكمال,  
 التي تمكنه طبيعته واستعداده من بلوغها" 

وكما ذكرنا سابقا ان التربية هي الجانب التطبيقي والتنفيذي العملي للثقافة بمعني ان السلوك  
 الثقافي یتأثر بعدة عوامل هي في حقيقة الامرعوامل تربوية ومن هذه العوامل: 

: ان مستوى البيئة یؤثر في سلوك الفرد الثقافي فيحدد طبيعته  العامل البيئي والجغرافي .1
ومستواه ويختلف الافراد والجماعات بسلوكهم وثقافتهم حسب طبيعة البيئة التي يعيشون 

 فيها. 

ان الواقع البيئي للمجتمعات یتأثر بصورة كبيرة بالعامل الاقتصادي    العامل الاقتصادي: .2
فالبيئة الفنية تتوفر فيها الكثير من المقومات التي توجد بدائل للسلوك كثيرة فالهوايات  
والابداع والمطالعة وممارسة الفن وقناعة الانسان تجعله يحترم قوانين المجتمع وقيمه.  

  دنى مستوى سلوكي ويدمر قناعاته ويثير احقاده. بينما الفقر یدفع بالإنسان لا 
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فلسفاتهم   .3 لاختلاف  نظرا  وحضاراتها  الامم  ثقافات  بين  التمایز  ان  الفلسفي:  العامل 
التربوية والفكرية فالقواعد الفلسفية للإسلام تختلف عن غيرها وفلسفة الامة في الدول 

 الغريبة تختلف عنها عند العرب والصينيون وغيرهم. 

العامل الدیني: لقد بينا في دور المؤسسات الدینية في التثقيف مما يجعل الامر واضحا   .4
في رسم وتحدید هوية السلوك الثقافي فللدین شعائره وطقوسه ويفرض علي الفرد سلوكا  

 مميزا مثل الصلاة والصيام وغيرها. 

العامل القومي والاقليمي: ان افراد المجتمع الواحد یتمایز سلوكهم الثقافي حسب انتمائهم   .5
 القومي فالأرمني والشركسي وغيرهم يحافظون علي الكثير من عاداتهم وتقاليدهم. 

العوامل   .6 من  تنبع  التي  الفردية  معاداته  انسان  لكل  ان  الفردي:  او  الشخصي  العامل 
الوراثية التي حددت مكوناته واسس شخصيته. فالإنسان یتفاعل مع الواقع حسب معادلته  
الاسرة   في  نجد  لذا  يميزه عن غيره  سلوكيا  نمطا  التفاعل  هذا  وينجم عن  الشخصية 

 متحرر واخر یدخن والرابع لا یدخن. الواحدة احد الابناء متدین واخر

كما نجد في المجتمع من يميل للرياضة والفراغ وهناك من يميل للعلم والمعرفة والامثلة  
 علي ذلك لا حصر لها. 

تأثير سلوك الفرد الثقافي بطبيعة الجماعي من الاصحاب والاصدقاء والاقران التي یتعامل  
الالتزام   الي  بالشباب في كثير من الاحيان  تدفع  الشباب  المتدینون من  الفرد فمصادقة  معها 

 بقواعدهم السلوكية وهذا ینطبق علي كل نوع من الجماعات.

من يعلم السلوك الثقافي: هو كل من وصل بسلوكه من خلال الخبرة والتعليم علميا ودینيا  
الي مستوى القدرة علي الفهم والتأثير في الاخرين فالمعلم مكلف بتعليم السلوك الثقافي والوالدین  

الدی ورجال  الثقافي  السلوك  بتعليم  مكلف  والمرشد  الثقافي  السلوك  بتعليم  مكلفين  البيت  ن  في 
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ومدارس   اطفال  رياض  من  الاخرى  التعليمية  والمؤسسات  الثقافي  السلوك  بتكوين  مكلفين 
 وجامعات ايضا مكلفة بتكوين السلوك الاجتماعي. 

 والصدیق الاكثر ثقافة يعلم صديقه السلوك الثقافي. 

 : من يتعلم السلوك الثقافي

كل فرد في المجتمع بحاجة لتعلم السلوك الثقافي واكثر الناس حاجة للسلوك الثقافي هم  
فئة المحرومون من مقومات التربية الاجتماعية من الاطفال المشردین وفئة الافراد الذى يعانون  
من انحطاط اخلاقي اما عامة افراد المجتمع یتعلمون السلوك الثقافي عبر مراحل نموهم فالأطفال  
والجامعات   والمعاهد  المدارس  وفي  الاطفال  رياض  وفي  الاسرة  في  ابائهم  من  یتعلمون 

 والمؤسسات.  

لذا كل انسان قد يكون تلميذا للثقافة الاجتماعية التي تصهر الافراد في منظومة ثقافية  
 اجتماعية متكاملة. 

 :أهمية دراسة الثقافة للمعلمسابعًا: 

لأهمية ذكرنا سابقا ان المعلم يحتل مكان الصدارة في عملية نشر الثقافة والتثقيف وذلك  
 دوره وقوة تأثيره علي المتعلمين والتي كثيرا ما تفوق تأثيرا الوالدین. 

فالعلم قبل ان يعطي الطفل معلومة ما فأنه القدوة التي يقتدي بها المتعلم وهذا التأثير يصل 
الي درجة الحب الكامل او الكراهية الكاملة فكثيرا ما كان سبب نجاح الكثير من العلماء وغيرهم  

 المعلم الذي علمه واسسه والعكس ايضا صحيح.

ومن هذه القاعدة نجد ان دراسة الثقافة للمعلم في غاية الاهمية وتركيبة ثقافة المعلم ايضا  
 في غاية الاهمية ففي حقيقة الامر ثقافة المعلم تعمل علي ترسيخ او نسخ وتغيير ثقافة  

 الطفل او التلميذ والمعلم يستطيع أن يقود أفكار وسلوك الطفل الي ما یريد سلبا او ايجابا. 
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وتتمثل ثقافة المعلم بعلمه ومعلوماته وعاداته ومعتقداته وميوله واهتماماته وصفاته وسماته  
التلميذ   معلومات  الي ضعف  یؤدي  المعلومات  فضعف  المتعلم  تنعكس علي شخصية  وكلها 

 وهكذا الحال لكل جانب من جوانب شخصية التلميذ. 

المدرس" ان مستقبل الامة  في هذا   قائلا في واجب  الابراشي  الاطار یؤكد محمد عطية 
بأیدي المدرسين وان تحسين الجيل المقبل في ایدي المعلمين. وهذا العمل شاق يجب أن یؤدوه  
برغبة وأمانة واخلاص وايمان وعقيده, فهم الذین يغرسون في نفوس تلاميذهم المبادئ القوية ولا 

 م جزاء ولا شكورا. ینتظرون من عمله

 ضرورات التثقيف للإنسان: 

الانسان كائن اجتماعي يحتاج الي مقومات سلوكية واخلاقية وعلمية وثقافية تساعده علي  
 التكيف مع الافراد وتمكنه من احتلال مكانة اجتماعية مناسبة له, ومعني ذلك: 

 ان التثقيف يجعل الفرد قادرا علي فهم العلاقات الاجتماعية ومطبقا لها. 

ان تثقيف الفرد یهذب سلوكه وينمي احساسه بالعواطف نحو الاخرين مما یؤدي الروابط  
 معهم.

ان تثقيف الفرد ینمي عنده صفات علمية حميدة تعود عليه وعلي المجتمع بفوائد كثيرة مثل 
 الهوايات الادبية والفنية والرياضية. 

ان نمو هوايات الانسان تفجر مواهبه وقدراته لان هوايات الاطفال تبدأ بميول بسيطة تنتهي  
 باحتراف كامل. 

ان تثقيف الفرد يعني بالضرورة الالمام بالكثير من المعلومات والمعارف مما یوسع قاعدته  
 الاجتماعية ويمكنه من القيام بالعدید من الادوار التربوية والتعليمية والمهنية بشكل أفضل.
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ان تثقيف الفرد يمنحه من الجمال والروعة في طريقة تعامله وتفاعله مع غيره وتقربه من  
ام   ام طبيبا  النفوس وتطور من احساسه وشفافيته مع الاخرين من اي موقع سيشغله معلما 

 مزارعا الح.

من   لذا  التخصصية  العملية  واهدافه  الانسان  وطموحات  بحاجات  الثقافي  السلوك  یرتبط 
الواجب تثقيفه ومنحه صفة ثقافية مميزة تتناسب مه منهجه وتخصصه ادبيا او عسكريا او غير  

 ذلك. 

كل انسان یتوقع منه ان يكون مربيا حتي لا طفاله والسلوك الثقافي شرط من شروط الانسان  
 المربي والا فسيكون عاجزا عن القيام بهذا الدور العظيم كأب وكأم.

ان تثقيف الطفل في كل مرحلة نمائية تعتبر مقدمة ضرورية للمراحل اللاحقة, والا فسيكون  
 هناك ضعفا مستقبليا. 

كما ان السلوك الطفل ینقصه الخبرة والراية وتثقيفه يجعله قادرا علي التعامل الايجابي مع  
 الاخرين ويزيد من قدرته علي التكيف وقدرته علي حل مشكلاته المختلفة. 

ان المجالات العلمية بعامة اصبحت علما ولكل علم له منهجه وطرائقه الخاصة به والانسان  
 يحتاج للثقافة العسكرية كثقافة وقائية في الاوقات الصعبة والتي تدعم وتكمل الثقافة السياسة. 

 ان الثقافة الفنية ترتبط بنمو الطفل عقليا وانفعاليا واجتماعيا ونمو الذوق والحس الفني. 

ويؤكد كل من) د. محمود صادق, جهاد عماري, ومحمد السيد( في تحدیدهم اهداف مبحث  
التربية الفنية علي ان: ) التربية الفنية تزود الطلاب بالمفاهيم وتنمي قدرتهم علي الملاحظة  
والتمييز بين عناصر العمل الفني وفي كشف ابداعات الطلبة وقدرتهم علي التذوق الفني وفي  

 الثقافي والشعبي وغير ذلك(.   فهم التراث

التثقيف للجميع: كل فرد هو جزء من الجماعة علي مستوى الاسرة والمجتمع ويعتبر كل  
فرد حلقة وصل اجتماعية ومركز علاقات حيوية, والثقافة للفرد تجعل من الفرد حلقة متطورة  
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بنظم تفكيرها ومقوماتها تسهل عملية الاتصال بين الفرد والجماعة فكثيرا ما نجد انسانا صعب 
الصحيحة مما یزيد في معاناة الجماعة التي   بالصورة  يفهم دوره  المراس یرفض كل شئ ولا 

 تتعامل معه. وتقع الطامة الكبرى  

 عندما يكون هذا الشخص في موقع قيادي كرب اسرة او مسؤول في مؤسسة ما. 

التثقيف للمرأة: قد لا يكون كافيا ان نقول ان المرأة نصف المجتمع اذ علي عاتقها مسؤوليات  
 تربوية واجتماعية قد تفوق هذا الحجم وكما قال الشاعر: 

 الام مدرسة اذا اعددتها            اعددت شعبا طيب الاعراق. 

 فلم يكن هذا الكلام عبثا وانما هو حقيقة. 

فالمرأة التي تنجب الاطفال تقوم علي تربيتهم وغرس كل قواعد الشخصية من اللغة ونظم  
التفكير والعادات وفهم القوانين الاجتماعية لدى اطفالها وهي التي تحدد معالم سلوكهم الاجتماعي  
وطرق تعاملهم مع الاخرين وردود فعلهم, وتكسبهم المهارات الحركية في اللعب وبخاصة قبل  

بكامل جوانبها  التح  فالثقافة  اطفاله.  الاخلاقية  عند  القيم  تنمي  انها  ثم  اقهم برياض الاطفال 
 ضرورة ملحة للمرأة من ثقافة دینية وتربوية وعلمية واجتماعية واخلاقية وغيرها. 

التثقيف للطفل: ان السنوات الاولى من حياة الطفل هامة جدا في تحدید معالم شخصيته  
وارساء قواعدها للمستقبل فاذا كان هذا البناء هشا ضعيفا كان مهزوزا متصدعا في الكبر والثقافة  
بكامل جوانبها تعمل علي وجود تكامل وانسجام بين جوانب شخصيته من جهة وبين مستوى  

   -الاتجاهبهذا   -نموه

الطفل یوم بيوم وسنة   نمو  بالمعارف مستوى  نواكب  المستقبل, لذا يجب ان  او ذلك في 
 بسنة. 
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ثقافة الفن: الفن الجانب الذي يجمع الذوق والجمال والموهبة والعلم والابداع في قالب واحد  
متكامل. لذا نجد ان الثقافة الفنية تكسب الفرد قدرة فائقة علي تذوق الطبيعة والمجتمع والادب 

 والعلاقات الاجتماعية والافراد بمنتهى الحساسية والشفافية. 

فالإنسان الذي لديه ثقافة فنية نجد انه يقيم ما ینتجه الاخرين وما يقوموا به من جهد بصورة  
 تعكس ما يستحقه هذا النتاج او ذلك. 

فحسب فان الاتجاهات العلمية والفكرية في المستقبل تعتمد علي الحس الفني  وليس هذا  
للفرد في مرحلة الطفولة وهذه العلاقة تأخذ طابعا اكثر حساسية واكثر حاجة عند الكبار وذلك  

 لما للفن من اهمية في تقدم المجتمع وتحقيق اهدافه علي كلي المستويات الاستراتيجية. 

الثقافة التقنية) التكنولوجية(: نعيش حاليا في عالم الحوسبة الذي احدث انقلابا في عجلة  
الزمن وسرعته. ان الثقافة المعلوماتية التي دخلت كل مناحي الحياة وبخاصة العسكرية منها  

 والتي اتت بتغييرات هائلة في مجال التسلح وادوات القتل الجماعية.

ومن جانب اخر فان التقنية الحدیثة خطت بالفرد بصورة مذهلة باتجاه سهولة الحصول  
 علي المعلومات وسرعة انتقالها  

فعن طريق ) الانترنت( يستطيع الشخص في امريكا قراءة الصحف في اي بلد من العالم  
 قبل نشرها في الصحف المحلية. 

والامر لا يقف عند هذا الحد فنحن كل یوم نسمع عن اختراع جدید وصناعة اجهزة جدیدة  
تعتمد علي   والتي  الاختراعات  جانب  يقوم علي  الامم  بين  والتسابق  جدیدة  واكتشافات علمية 

 التكنولوجيا والحوسبة. 

الشي كافة    ءما  في  والسلوكي  الاجتماعي  الواقع  يعكس  كنتاج  الثقافة  ان  المكتوب: 
الاتجاهات كتبت في المؤلفات الادبية من شعر ونثر منذ اقدم الازمنة اذ تغني الشعراء بالبيئة  
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وحاكوا بشفافية البيئة الاجتماعية والقيم والعادات حتي كدنا نعيش الحقب التاريخية من خلال  
 قراءة ادبهم واثارهم. 

والان نجد ان الصحف والمجالات بكافة انواعها السياسية والاقتصادية والصحية والتربوية  
تصوغ السلوك الثقافي وتجسده, يستطيع الافراد فهمه وتطبيقه وذلك من خلال عملية النقد او  

 التوجيه والارشاد او التعليم والتثقيف... 

وكذلك ما ینشر في الادب الفني والسياسي والاقتصادي والتربوي يعبر بصدق عن السلوك  
 الثقافي. 

ولا ننسي ان هناك محاولات للتأثير في سلوكنا الثقافي بسبب الحرب الثقافية التي تشنها  
 التيارات الثقافية المعادية والتي تحتاج من الافراد الي مستوى متقدم من الوعي بكافة  

 اتجاهاته ومجالاته ليحدد من السلوك الثقافي ما يفيضه وما يضره او ما يشكل خطرا عليه. 
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 ــالف  الرابــــــــــع صل ــــ

 التربية والتغير الاجتماعي والثقافي

 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 بالتغير الاجتماعي من حيث:تعريف الطالبة -

 .. المفهوم1

 . الخصائص والأنواع. 2

 . العوامل المؤثرة في تشكيله. 3

 دور التربية في إحداثه. -4

 نظريات التغير الاجتماعي وبعض أمثلته في المجتمعات المتقدمة والنامية. -5

 بالتغير الثقافي من حيث:  تعريف الطالب--

 . والعوامل المؤثرة فيه وأنماطه. مفهومه 1

 . العلاقة بينه وبين التغير الاجتماعي. 2

 . بعض مظاهره ودور المجتمع والتربية في إحداث النهوض الثقافي.3
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 الرابــــــــع صل ـــــالف

 لتربية والتغير الاجتماعي والثقافيا
 

 

 مقدمة:

 

ــوم لم يكن لها مثيل فى  لعلنا لا نكون مبالغين إذ قلنا بأن التغيرات التى تحدث فى عالمنا اليـــــ
ــر بأنه عالم متغير ع   ــرية من ناحـــــــــــــية الكم والكيف ع ومن هنا يوصـــف عالمنا المعاصـ تاريخ البشـ

ــلة حيى وصل الإنسان إلى القم ــدم العلمى إلى درجة مذهــــ ــالم اليوم وصل من ناحية التقــــ ر ع  فالعــــ
ــالم ع   ــد حدثت تغييرات جذرية فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى معظم دول العـ ولقـ
ووســـــــائل الأعلام تغيرت أيضاً وتسهم بدورها فى التغيير ع وفى كل يوم تنقـــــــل إلينا وسائل الإعلام 

ائل و أدوات الحرب المزيد من التقدم الذى تحرزه الدول المختلفة فى الطب و الهندســة . وحتى وس ــ
ــت هذه التطورات المختلفـة تغيرات مختلفة   تطورت بدرجة مذهلـة ومخيفـة فى نفس الوقت . وفر ـــــــ
بعيدة المدى فى علاقات الدول بعضــها البع. . كما أن هذه التغيرات تؤثر بطريقة مباشــرة أو غير 

ــرة فى التطورات الثقـافيـة فى دول العـالم . وكـل تغيير فى جـانـب  يحـدث تغييرات فى الجوانـب مبـاشـــــــ
وتتطلب تفاوتة الأبعاد فى الدول الأخرى  كما أن التغيير فى دولة من الدول يحدث تغييرات م الأخرى  

ــاً من جانب المواطنين ع بل تتطلب تكيفاً مســــــتمراً وفى هذا المجال يبرز  هذه التغييرات تكيفاً خاصــــ
ــئة للمو  ــالحة . ولقد كان دور التربية إلى دور التربية ع فالتربية تقوم بإعداد الأجيال الناشـ اطنة الصـ

ــئة لتندمت فى حياة المجتمع الذى  ــر على نقل التراث الثقافي إلى الأجيال الناشـــــ عهد قريب يقتصـــــ
تعيش فيه وتتكيف مع أو ـاع هذا المجتمع . غير أن هذا الدور لم يعد يصـلف فى عصـر التغييرات 

يدى أن تقتصــــــــر التربية على أداء دورها التقل المذهلة الذى نعيش فيه . أى أنه ليس من المعقول 
وفى بداية هذا الفصـل نحاول أن نناقش التغير الثقافى وطبيعته .  فى حفظ التراث الثقافى فحسـب .  

وفى الجزء الثانى سـنقوم بمناقشـة عوامل التغير الثقافى مع الإشـارة إلى عوائق هذا التغير . أما فى 
ية بالتغير الثقافى غار ــــــــين لرأى بع. المداري التربوية ثم الجزء الثالى فســــــــنناقش علاقة الترب

 محددين الدور الذى يجب أن تقوم به التربية . 
 التغير الثقافي وطبيعته
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الثقافة فى أى مجتمع تعتبر فى حالة اســــــــتقرار نســــــــبى ع وان تكن من الناحية الواقعية غير 
 مستقرة فهى فى حالة تغير مستمر . 

ونحن نقصـد بالتغير حدوث تعديلات فى أنماط الثقافة أو تغيير هذه الأنماط واسـتبدالها بأنماط 
جديدة . فاســـتخدام وســـائل جديدة للمواصـــلات يعتبر تغييراً ثقافياً وتنتت عنه تغييرات أخرى . وتغير 

ثقافية النظام الســــياســــى من اســــتبدادي إلى ديمقراطي أو من رأســــمالي إلى اشــــتراكي إلى تغيرات  
وقيام صناعات معينة فى مجتمع معين يؤدى إلى تغييرات فى حــــــياة هذا المجتمع تؤدى   0مختلفة  

وفى رأى " ماكيفر " أن التغير يعنى ثلاثــة أشــياء : الش    0بدورها إلى ســلسلة أخرى من التغيرات 
  0ا التغير الذى تغير ع والش  الثابت فى الش  المتغير ع والفترة الزمنيـة التى يستغرقه 

وقـد تحدث التغيرات نتيجـة الزلازل والبراكين والفيضانات ع لكن هذه التغيرات تكون عادة خارج 
إرادة الإنسـان وإن كان يحـاول مجابهتها ع والتغير الذى نقصده هنا هو التغير الذى يخضع لسيطرة 

  0الإنسـان 
ع فـــالتغير الثقـــافي يعنى التغييرات فى  ــمولا من التغير الاجتمـــاعي  أكثر شـــــــ التغير الثقـــافي 
ــة   فيعنى التغير فى تكوين ووظيفـ ــاعي  الاجتمـ ــا التغير  ع أمـ ــا  والعلوم والفنون وغيرهـ ــا  التكنولوجيـ

 0الوحدات الاجتماعية 
ــية   ــدم العصور ع فالمؤسسات الاجتماعية تتغير من ناحــــــــ والتغير عملية مستمرة منذ أقــــــــ

وظيفتها وتكوينها لتواجــه الحاجات الجديدة لننســان ع والوسائل الماديــة التى تخدم الإنســان تتغير 
ع ويبدوا نتيجـــة التحسينات التى تدخل عليها ع بل إن اللغـــة نفســـها تتغير لتواجه الموادف الجديدة 

ــة لتعكس التغيرات المتصلة  ــديدة التى تدخل إلى قاموي اللغــ ــبارات الجــ هذا التغير فى الكلمات والعــ
 0بوظيفة اللغـة 

 سرعـة التغير الثقافي : 
ــة التى حدث فيها   التغير ع فالتغير فى المجتمعات  غير أن التغير الثقافي تتودف على الثقافــ
ــاوم التغير ع والتزمت عدو للتغير ع إلا  ــة والمتزامنة يتميز عادة  بالبطء ع فالاستبداد يقـــ الاستبداديـــ

عن تيار التغير    أنه أصبف من الصعب فى الوقت الحا ر عزل المجتمعات الاستبدادية أو المتزامنة
ع فتقــــــدم وســــــائل المواصلات والاتصال واستخدام الترانزستور أدى إلى انتقــــــال الأفكار التقدمــــــية  

    0والوسائل الماديـة الحديثة إلى الثقـافات الاستبدادية والمتزمتـة 
ومع ذلك فهنــاك فرق بين التغير التدريجي البط  والتغير المفاج  السريع ولعــل أذهاننا تتجــه  
باسـتمرار عند الحديى عن التغير إلى التغيرات التى تؤثر فى حـــــــــــياة الأفـــــــــــراد والجماعات بطريقة 

 0وا حة
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ــدم العصور إلا أننا لا نحس  ــافات المختلفة تمر بعمليات التغير منذ أقـــــــ وبالرغم من أن الثقـــــــ
بالتغير إلا فى الفترات التى ظهرت فيها أمثلة صارخــــــة للتغير فعندما نتحدث عن الثورة الفرنســــــية 

ــا وخارج حدودها ع وعندما نذكر  ــت عنها فى داخل فرنســــــ الثورة يجول بخاطرنا التغيرات التى نتجــــــ
ــأة المراكز الصناعية ع والصراع بين  ــدم الكبير فى عمليات الإنتاج ع ونشـــــ ــية نتذكر التقـــــ الصناعـــــ
العمال وبين أصحاب الأعمـــال ع وتكوين نقابات العمال وقـــيام الرأسمالية وغير ذلك من النتائت التى 

  0ترتبت على الثورة الصناعـية 
وإلى جانب هذه التغيرات الضـخمة يمكن أن نذكر اسـتخدام الطائرات وما أحدثته من تغــــــــــيرات 
ثقافــــــــية ع كما أن تعلم المرأة ومشاركتها للرجل فى مجالات العمل المختلفة وحصولها على حقوقها 

 0الاقتصـادية والاجتماعية والسياسية كلها تغيرات ثقافـية وأن أصبحنا نألفها 
على أن الذين يعيشون ما قـــــــــبل التغير وما بعـــــــــده هم الذين يشعرون حقاً بالتغير وبالجهود 
ــة كبيرة ع   ــه ع أما من يجنون ثمار التغير فلا يشعرون به بدرجــ المضنية التى بذلت فى سبيل تحققــ

أما المرأة   فالمرأة التى عاصرت ما قبل وما بعد حركة تحرير المرأة تدرك أبعــــاد هذا التغير الثقافي ع
  0الجديدة التى ولدت وتربت فى أحضان هذا التغير فتشعر بأنها إنما تحصل على حقوقها الطبيعية 

 محـتوى التغـير : 
وقـــد يبدو الفرق بين التغـــير التدريجى والتغير الســـريع فرقا فى الدرجة فقط ع لكن الفرق بين 
التغـــــــــيرات الثقافـــــــــية فى الما ي والتغيرات الثقافـــــــــية فى الحا ر هو فرق فى كل من الدرجـــــــــة  

 0والمحتوى ع ويرجع ذلك إلى تقدم كل من أسـاليب البحى العلمى ووسائل المواصلات الاتصال 
ــد كان التغير بطيئاً فى ــة ع كما كانت التغيرات تمثل أولى الخطوات على  ولقـــــ العصور القديمـــــ

طريق الإنسـانية ع وكانت الأنظمة الاسـتبدادية فى العصـور الوسـطى فى أوروبا عقـــــــــــبة فى سـبيل 
ــة الكبيرة فقد حدثت تغيرات  ــلام الإنسانيـ ــاليم الإسـ التغير ع أما فى الشرق الإسلامي حيى أشرقت تعـ

لعرف إلى ما أخذوه عن الفري  والإغريق والهنــود ع وأحــدثوا تغيرات فى النظم كثيرة ع فقــد أ ــاف ا
الاقتصادية والاجتماعيـــة والســـياسية لم يعرفها العـــالم من قبل ع وتفوق العرب فى فـــن العمـــارة وفى  
ــاد  ــل غير أن التغير فى الشرق الإسلامي عــــ ــاج والمنسوجات ما زال يضرب به المثــــ صناعة الزجــــ

ــي ــر العصور الوسطى ع  ز بوتمـ ــرق من جديد على أوروبا البطء فى أواخـ ــة تشـ وبدأت شمس النهضـ
منذ القرن الرابع عشــــر ع وظهرت طبقة التجــــار ونشــــطت تجــــارتها وزادت ثروتها ع وبدأ عصر من 

ودخلت أوروبا ع اليقظــــــة نشــــــط فيه الفن والأدب وتطورت التجارة وزادت فيه العــــــلاقات بين الدول 
ــار الناي  ــد ثـــ عصر الإصلاح الدينى والثورة العلمية فى القرنين السادي عشر والسابع عشر ع فقـــ
على تحـكم رجال الدين وظهرت كنائس قومـية فى أوروبا ع وقـام " فرنسيس بيكون " يبشـر بأسـلوب  
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وفى أواخـــر القرن الثامن عشر قامت الثورة الفرنســـية تدعـــو إلى الإخاء العلمى ع جديد فى البحى 
ــد   والحريـــة والمســـاواة ع وقـــد أحدثت هذه الثـــورة تغييرات بعـــدية المدى فى داخـــل فرنســـا ع كما أمتـ
ــية   ــيرات ثقافــ ــامت ثورات وحروب طويلة فى أوروبا كان لها تأثــ ــا ع وقــ ــارج حدود فرنســ أثرها إلى خــ

  0المدى فى خريطة العـالم الثقافـية  بعيدة
وفى القرن التاسـع عشـر ظهرت تغـــــــــــيرات اجتماعية واقتصـاديـــــــــــة وسـياسـية فى المجتمعات 
ــيام الثورة الصناعية والرأسمالية   ــة ظهور القومية وانتشار المبادا الديمقراطية وقـ  0الأوروبية نتيجـ

 .1914واستمر التغير فى بداية القرن العشرين وحتى قـيام الحرب العالمية الأولى فى سنة 
إلا أن الفـترة التى سبقت وأعقبت الحرب الثانيـة تمثـل بدايـة سـلسلة طويلة من التغيرات ع فقـد 
برزت هذه التغييرات نتيجــة الصراع بين الديمقراطية والفاشــية ونتيجــة ليقظــة الشعوب وثورتها على 

  0الاستعمار وبسبب التقـدم التكنولوجي 
 التغيرات الماديـة والتغيرات اللاماديـة : 

ــم من   ــاع والانثروبولوجيا إلى اعتبار التغير فى الجانب المادى أهـــ ويميل معظم علماء الاجتمـــ
التغير فى الجـانـب اللامـادى ع ويتزعم هـذا الرأى " وليم أوجبرن " فى كتـابـة ) التغير الاجتمـاعي (  

ــة ع وتشتمل الث ــة أو لامادي ــة وثقافــة غير مادي ــافة مادي ــة على فهو يقســم الثقافة إلى ثق ــة المادي قاف
أدوات ووســـــائل الإنتاج التى تحقق لننســـــان مطالبة الماديـــــة كالمباني والمواصلات والأسلحة أما 
الثقــافة اللاماديــة فتشمل العــادات والتقــاليد والمثل العليا والنظم الســياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

ــير فى الجانب اللامادي فإنه ــدث تغــــ يستتبع ذلك تغير فى الجانب اللامادي ع غير أن   ع وإذا ما حــــ
ــبة فى الجانب اللامادي استجابة للتغيرات  ــد أن يمضي حتى تحدث التكيفات المناســــ وقتاً معيناً لابــــ
فى الجانب المادى ع وتسـمى هذه الظاهرة بظاهرة التخلف الثقافي ع أى حدوث تغــــــــــيرات فى بع. 

  0ت فى الأجـزاء الأخرى بعد ذلك الأجواء أولا ثم حدوث تعـديلات وتكيفا
غير أن التغيرات الثقافــــية قد تحــــدث أيضاً نتيجــــة للتغير اللامادي فالتغــــيرات التى حدثت فى 
الدول الاشتراكيـــــــة ترجع بصفة أســـــــاسية إلى الفلســـــــفة الاشتراكيـــــــة التى أخذت بها هذه الدول ع  

تغيرات  والجــــــدل حول أسبقية أو أهمــــــية التغير المادي أو التغير اللامادي سيستمر ما دامت هناك
ــدة هى أن التغيرات تحدث بطريقة متفاعلة بين الجانبين المادي   مســـــــــتمرة لكن الحقيقة المؤكــــــــــــــــ

  0واللامادي للثقـافة
فاختراع الســيارة تغير مادى ع وقــد أدى هذا التغير إلى الاهتمام برصف الطرق وبنــاء محطات 
خاصــــة لتموين الســــيارات بالوقــــود وإعداد أماكن خاصــــة بوقوف الســــيارات ع وقيام ور  لإصلاح 

ئية الســـــيارات ع وبنـــــاء أماكن خاصة يتـــــرك فيها أصحاب السيارات سياراتهم ع وإقـــــامة إشارات  و 
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وكل هذه تمثل بع. التغيرات المادية التى حدثت  0حمراء وخضراء تنظم مرور المشـــــاة والسيارات  
 0نتيجة اختراع السيارة 

وفى الجانب اللامادي نجد التغيرات تتمثل فى و ــــع نظم   المرور ع وإعداد الهيئة التى تقوم 
بتنظيم وتنفيذ هذه النظم ع والكشـــف الطبى على ســـائقي الســـيارات وانتشـــار التأمين على الســـيارات 

 0وعلى سائقيها  د الحوادث 
ــار التعليم تغير لا مــادي   وقــد أحــدث هــذا التغير تغيرات كثيرة فى الجــانــب المــادي    0وانتشــــــــ

فقد أدى إلى إنشاء المداري ورواج صناعة المقاعد المدرسية ع وإنتاج أدوات المعامل   0واللامادي  
إلى قيام والوسـائل التعليمية وإنشـاء المطابع التى تطبع الكتب والكراسـات ع كما أدى انتشـار التعليم 

ــع نظم التعليم المختلفة وإعداد المناهت وإعداد المعلمين   ــة لو ـ ــصـ كما   0اللجان المختلفة المتخصـ
طالب المثقفون الذين كثر عددهم نتيجة انتشـار التعليم بتطبيق المبادا الديمقراطية ورفع  مسـتوى  

 0معيشة الطبقات الفقيرة 
ويســــــــتقبل الناي عادة التغير بشــــــــ  من الحيطة والحذر ع غير أنهم يتقبلون التغير المادي  
بأســـرع مما يتقبلون التغير اللامادي ع فالتغير المادى يؤدى إلى تغييرات قد تكون ملموســـة الفائدة 

دة أما التغير اللامادي فهو يعنى تخليهم عن عادات وتقاليد غرســــت فيهم منذ الولا  0بالنســــبة لهم 
 0وإقناع الناي بحكمة التغيرات اللامادية مسألة فى غاية الصعوبة

ولذلك نلاحظ انفصالا دائما بين التقدم التكنولوجي والتغير فى القــــيم والسبب الرئيسى فى ذلك 
يرجع إلى أن التكنولوجيا تتغير بالإ ـــــافة ع أما التغير فى القيم فتغير بالإحلال ع أى بالتخلص من 

ونلحظ ذلك   0والمثل القديمة وإحلال الاتجاهات والعادات والمثل الجديدة محلها   تالاتجاهات والعادا
ــناعات المختلفة أو  ــل بإقامة الصـــ ــوح فى الدول النامية فقد حدث فيها تطور كبير فيما يتصـــ بو ـــ
ــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0حديثة للمواصلات  
ــنـاعيـة أو الزراعيـة أو التجـارية  ــجيع النـاي على إلحـاق أبنـائهم بالمـداري الصـــــــ غير أن تشـــــــ

ــدى كبيراً   ــطة لإعداد العامل الفنى الماهر لا يجد صـــــ فقد تعود الناي على توقير المهن  0المتوســـــ
ــئولون فى الـدول  0والوظـائف الحكوميـة بينمـا ينظرون إلى الأعمـال اليـدويـة نظرة أقـل   ويجـد المســـــــ

 0مية صعوبات كبيرة فى تغير القيم القديمة واقناع الناي بجدوى القيم الجديدة النا
 عوامل التغير الثقافي 

 ويمكن تحديد عوامل التغير الثقافي فما يأتى :  
 0الاختراعات  -1
 0الانتشار الثقافي  -2

 0التكامل الثقافي أو إعادة تفسير الثقافة   -3

 أولاً :   الاخـتراعـــات  :
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وتعتبر الاختراعات من أهم عوامل تغير الثقافـــة ع وقـــد تتأثر ثقـــافة بثقـــافة أخرى وتنقـــل عنها 
  0بع. العناصر ع إلا أن كل عنصر ثقـافى يرجع فى النهايـة إلى أحـد الاختراعات 

ويميز " رالف لنتون " بين الاختراع والاكتشـــاف ع فالاكتشاف يتم نتيجـــة لحادث عر ي ع أما 
الاختراع فيتم نتيجــــة لتصميم ســــابق أو خطــــة عمل ســــابقة ع ويعــــتبر الاكتشــــاف بمثــــابة إ افــــة 

نستخدم  جـــــــديدة للمعرفـــــــة ع أما الاختراع فيعتبر تطبيقاً جديداً للمعـــــــرفة ع ومع ذلك فنحن عـــــــادة 
ويعتقد البع. أن الاختراعات ترمز فقط للجوانب الماديــــة على للفظين للدلالة على معنى واحــــد ع  ا

أن الاخـــــتراع عـــــادة يعبر عن الجـــــوانب المـــــاديـــــة والجـــــوانب اللامادية ع على أن بع. علمـــــاء 
  0ختراع اللامادى الأنثروبولوجـيا يفضلون استخدام لفظ ) التجديد الاجتماعي ( للدلالـة على الا

 ما الدافـع إلى الاختراع ؟ 
وقـــــــد يعتقد البع. أن الدافـــــــع إلى الاختراع هو الرغـــــــبة فى الكسب والمكافأة ع وقـــــــد يعتقد 
ــدير الاجتماعي هى التى  ــية التى تعود على المخترع كالشهرة والتقــــ ــة الاجتماعــــ البع. أن المكانــــ

باً رئيســياً تدفعــه إلى مواصلة جهوده وأبحاثــه حتى يتم اختراعه ع لكن المكافأة الماديــة لا تعتبر سب
فى الاختراع أما التقدير المعنوي الذى يلقاه المخترع فيمكن اعتبـــــاره أحـــــد الدوافـــــع وخاصة إذا ما 
ــة  ــع أزمـ ــة ع أو إذا كان الاختراع  رورياً لدفـ ــية معينـ ــة المجتمع فى ناحـ ــد حاجـ كان الاختراع سيسـ

  0من الأزمـات التى يواجهها المجتمع 
ومع ذلك فالتقــــدير الاجتماعي يتودف على اهتمام الجماعــــة ع فإذا كان الاختراع فى مجال لا 
ــابـــــل  يــــقـــــــــــــــــــــــــ ــوف  ســــــــــ ــإنـــــــــــــــــــــــــــه  فـــ الــــجــــمـــــاعـــــــــــــــــــــــــــة  بـــــاهــــتــــمـــــــــــــــــــــــــــام   يــــحــــظــــى 

أما الســـــبب الرئيسي الذى يؤدى إلى الاخـــــتراع فهو أن المخترع يكون عادة أكثر بعـــــدم الاكتراث ع  
حســــاسية وإدراكاً من غيره لبع. النقائص أو المتاعب التى تعــــانى منها ثقافــــته ع فقــــد توجد هذه 
ــراد يتقبلونها ع أما المخترع فهو الشخص الوحــيد الذى لا ــة لكن الأف  النقائص أو المتاعب فى الثقاف
يستطيع أن يتكيف مع نقائص عناصر الثقافـــــة فيعمل على القضـــــاء عليها وتغييرها ع وقـــــد يسبق 

ــافة باختراعاتهم ولا يســتخدمونها إلا بعد  بع. هؤلاء المخترعين زمانهم  ع فلا يقتنع أعضــاء الثقـــــــــ
  0موتهم 

وتبــدو العلاقــة وا حة بين المخترع واختراعه وبين ثقافــته ع فقــد عرفنا من قــبل الاختراع بأنه 
تطبيق جـــــديد للمعرفـــــة ع وهذا يعنى أن المعرفـــــة ش  سابق على الاختراع ع فالمعرفـــــة فى مجتمع 

داعية للفرد ع  معين هى التى توجـــه المخترع فى اختراعه ع والثقـــافة بذلك تفرض حـــدود القـــدرة الإب
معين    فإذا ما وجـــــد مخترع فى ثقـــــافة تجهل أشـــــياء معينـــــة فإنه لا يستطيع أن يمضي فى اختراع

ولا يقتصر دور الثقــــــافة على تزويد المخترع بالأدوات التى يحتاج إليها فى اختراعه بل يفكر فيه ع  
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أنها توجــه اهتماماته ع ولقــد اهتم الأوربيون مثلا باختراع الأدوات والمعدات التى تســاعد فى زيــادة 
الإنتاج لأن ثقافتهم اهتمت بالعمل والإنتاج أما الثقافـــة الهندوكـــية بالهند فقـــد كانت قبـــل احتكاكها 

ــة تهتم بالفلســفة والتأمل الفلســفى ع ولذلك لم ــة الأوروبي تهتم بالآلات التى تســاعد فى زيادة   بالثقاف
  0الإنتاج  

وتبــــــدو المخترعات الماديــــــة والاجتماعية للناي على أنها ش  جــــــديد ع غير أنها تعتبر فقط 
جزئياً جديدة ع فكثير من مكوناتها يتــألف من عناصــر قديمــة والزائر لباريس مثلا يبهره منظر قوي  

أول من خلق هذا الأثر من النصر الذى أقـــــيم لتخليد انتصـــــارات نابليون ع لكن الفرنســـــيين ليسوا  
ــدم    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0الزمان ع وتوجـد بكثير من المدن الأوروبيـة أقواي للنصر ومان بنوها منذ عشرين قرناً من فالر  
ــتراع  ــبقه ع فاخـــ ــتراع يعتمد دائماً على معلومات أو اختراعات أخرى  رورية تســـ كما أن الاخـــ
ــة   ــد على معرفـ ــاب التفا ل والتكامل اعتمـ ــة الجازولين ع واختراع حسـ ــة ـلـ الطائرة اعتمد على معرفـ

  0الهندسـة التحليـلية 
كذلك لا يكافـــــأ المخـــــترع على اختراعه إلا إذا كان هذا الاختراع يتفق مع اهتمام الجماعـــــة ع 
فاختراع ـلات جــــــديدة للزراعــــــة لا يرحب به كثيراً فى مجتمع مزدحــــــم بالسكان ع فالآلات الجــــــديدة 

ـــواب العمل أمام تؤدى إلى الاستغناء عن كثير من الأيدي العاملـــة ع بينما الآلات التقليديـــة تفتف أب
  0من الزراعـيين             أكبر عدد

وفى مجتمع كالمجتمع الأمريكي أو الروسي يفضـــل الناي استخدام الآلات ليفيـــدوا من الأيدي 
العاملة فى مجـــالات الحـــياة المختلفـــة ع ويمكن أن يقـــال نفس الش  عن المخترعات الاجتماعية ع  

ــة العيش لا يرحب كثيراً باختراع طرق وأ ــبيل لقمـ ــف الناي فيه فى سـ ــير يكافـ ــاليب  ففى مجتمع فقـ سـ
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  0فى التربيـة 
وعــلى أي حــال فالمجتمعــات لا تســتقبل المخــترعات الاجتماعيــة بنفس الحمــاي الذى تســتقبل 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــول  حــــــــد  وعــــــــلــــــــى  ع  الــــــــمــــــــاديــــــــة  ــتــــــــرعــــــــات  الــــــــمــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــه 
" رالف لنتون " مقــــابل كل اخــــتراع حقق نجاحاً على الصعيد الثقافــــي والاجتماعي هنــــاك كما يبــــدو 
محتملا لا يقـــل عن ألف من الاختراعات التى كان مصيرها الإهمال من ناحـــية اجتماعية وثقـــافيــة "  

0 
 الثـورة الصناعــية : 
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والثورة الصناعية تطبيق للمخــــــترعات على نطاق واسع فى مجــــــال الإنتــــــاج وهى بذلك تعتبر 
عاملا متفرعاً من المخترعات ولها أثرها فى التغـــــير الثقافي غير أن الثورة الصناعية تبقى بالرغـــــم  

  0ت كثيرة من ذلك أهـم عوامل التغير الثقافي وتكـاد أن تقف وحدها فى العصر الحديى رمزاً لتغـيرا
فقـــد تحـــول الإنتـــاج نتيجـــة الثورة الصناعية من إنتـــاج بكميات محدودة إلى إنتاج بالجملة ع 
ــد أصبحت الآلات  ــدم العلمى فى القرن التاســع عشر ع فق ــد تحقق ذلك نتيجــة تطبيق مبادا التق ولق

ـــــال الصغيرة تعمل بالقـــــوى المحركة بعد أن كان يتم تشغـــــيلها بالأيدي ع ولم تعـــــد المنازل أو المح
ــتوعب عدداً كبيراً من  ــتطيع أن تســـ ــانع التى تســـ ــلف لننتــــــــــــــاج بالجملة ع فقــــــــــــــامت المصـــ  تصـــ

  0العمال والآلات 
ولقــــد كان من نتــــائت التوســــع فى الصناعة وازدياد الأربــــاح قــــيام الرأسمالية ولئن كان ظهور 
الطبقــــــــة المتوسطة التى اشتغلت بالتجارة ظاهرة من ظواهر تطــــــــور المجتمع الأوروبي منذ عصر 

الأوروبي فى القرن التاسع عشرع ولقــــــــد أخذت  عالنهضة فظهــــــــور الرأسمالية يميز تطور المجتم
  0الرأسمالية تدافـع عن مصالحها وتستغل العمال فدخـلت فى صراع مع الطبقـة العامـلة 

ومن هنا قـــــــامت التنظيمات العمـــــــالية تدافـــــــع عن مصالف العمال  د استغلال الرأسمالية ع 
ــاعات العمل  ــور وتحديد لســـــ ــادة فى الأجـــــ ــب العمال فى شكل زيـــــ ــاول الحصول على مكاســـــ وتحـــــ
ــة العمالية أدى إلى تطوير  ــة ع وظهور الطبقــــــ والتأمينات المختلفة  د البطالة والعجز والشيخوخــــــ

مفاهـــيم الديمقراطية ونظم الحكم مما أدى إلى تغـــيرات ثقـــافـــية كثيرة فى المجتمع الأوروبي كبير فى  
الـــحـــيـــن   ذلـــــك  فـــى  ــنـــــاعــــــــــــــــــــــــــة  الصـــــــــ قـــلـــعــــــــــــــــــــــــــة  انـــجـــلـــتـــرا  وفـــى  ــامـــــة  عـــ ــفـــــة   بصـــــــــ

  0بصفة خاصـة
ــاح بل أخذ دعاتها بنادون بترك الأســواق  ــد من الأرب ولم تقف الرأسمالية عند حــد تحقيق المزي
مفتوحة ومنع تدخــــــــــل الدولــــــــــة لتصـل الأسـعار إلى مسـتوياتها الطبيعية عن طريق قانون العرض 
ــة ــة اللازمـــــ ــواد الأوليـــــ ــديدة تحصل منها على المـــــ  والطلب ع ثم اتجهت الرأسمالية إلى ميادين جـــــ
للصناعــــــــة وتصرف فيها منتجاتها ع فأخذ الاستعمار يضرب معاوله فى ـســــــــيا وأفريقــــــــيا ويستغل 
ــة عندما هبت  ــية الثانيـ ــعوب ع واستمرت عملية استغلال الشعوب فترة طويلة حتى الحرب العالمـ الشـ

  0الشعوب تطالب بالاستقلال وتقـاوم الاستعمار " 
 نمو الديمقراطـية : 

ولم تكن الحركة الديمقراطية وأثرها فى الثقافــــات المختلفة بأقــــل شأناً من الثورة الصناعــــية ع 
ــاركة فى  ــة القرن التاسع عشر يطالبون بالمشــ ــام المواطنون فى الدول الأوروبية منذ نهايــ ــد قــ فلقــ

ولم يكن الحكم وبحق الانتخـــــاب لكل مواطن ع وبقـــــيام مجالس شعبيـــــة تمثـــــل جماهـــــير الشعب ع  
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ــات  ــوى الاستبداد فى قمع حركــ ــد نجحت قــ ــة ع فقــ ــألة سهلة وهينــ ــقوق مســ الحصول على هذه الحــ
 0التحرر لفترة معينـة غير أن الديمقراطيـة انتصرت فى النهـاية 

وإلى جانب المطالبـــة بالحكم النيـــابى طالب المواطنون بحمايـــة حقوق الفرد وحريتـــه وبتحقـــيق 
ــات  ــية وتطور الثقافـ ــامات تطور الديمقراطـ ــة من دعـ ــة الفرد عامـ ــد كان تحقيق حريـ ــاواة ع ولقـ المسـ

ــاية الاجتماعي ــدان الرعـــ ــام ع وأدى نمو الديمقراطية إلى تطورات كثيرة فى ميـــ ة وفى ميدان بوجه عـــ
التعــــــــليم ع ثم شهد النصف الثانى من القرن العشرين محاولات كثيرة لربط الديمقراطية الســــــــياسية 
ــــــــــــــــتراكية فى الدول المختلفة تحقق من مبادا   ــادية ع فقــــــــــــــامت النظم الاشــ بالديمقراطية الاقتصــ

الرأسماليــة تحــاول  الديمقراطيــة الســياسية والاقتصادية ما يتفق وظروف كل دولة ع وحتى فى الدول 
الحكومات المســـــــئولة أن تحقق نصيباً من الديمقراطية فى جانب الحقوق الاقتصاديـــــــة ل فـــــــراد ع  
ــات  ــد من الخدمات للطبقـــ ــديم مزيـــ ــة وتقـــ ــات بفرض الضرائب التصاعديـــ وقامت بع. هذه الحكومـــ

   0المحدودة  الدخـل 
وفى جـــانب التعليم كانت المطالبـــة بتحقيق مبـــدأ تكافـــؤ الفرع فى التعـــليم بين أبنـــاء الشعب 
جميعاً هى شعار القرن العشرين ع ولم يعــــــد بنــــــاء النظام التعليمى على أســــــاي مداري للفقــــــراء 

الأولى ومداري ل غنيــــــــاء يتفق مع المبادا الديمقراطية ع ولقــــــــد تقرر أن يكون تعلــــــــيم المرحلة  
ــليم الثانوى إجبارياً فى بع. الدول ع وفى الدول  ــرر أن يكون التعــــ إجبارياً فى كل الدول ع كما تقــــ

  0الاشتراكـية أصبف التعليم العـالى مجانياً 
 تقـدم وسـائل المواصلات : 

وقــامت وســائل المواصلات والاتصــال بدور كبير فى نشــر التغيرات الثقافــية ع بل يمكن القول 
ــاق ولا  ــية فى أ يق نطـ ــيرات الثقافـ ــة لانحصرت التغـ ــلات والاتصال الحديثـ ــائل المواصـ بأنه لولا وسـ

  0استمر الاتصال الثقافي بين الدول المختلفة محدوداً 
ع وأصبف انتقـــال حديثـــة من العالم مكاناً صغيراً فلقـــد جعلت وســـائل المواصلات والاتصالات ال

الأفــــراد بأفكارهم ومظاهر تقــــدم بلادهــــم الماديــــة سريعاً وسهلًا ومستمراً بعد أن اختصرت الطائرات 
ــة  ــة والاقتصاديـــ ــلان ـخر التطورات العملية والفكريـــ المسافات بين الدول ع والراديو والتليفزيون ينقـــ

ان ع كما ينقــــلان أيضاً أحدث التطورات فى والســــياسية وأخبار الثورات إلى كل أنحاء العــــالم فى ثو 
ــادات ع ويتفاوت تأثير هذه التطورات فى الشعوب المختلفة ع لكن  ــاليد والعــــ ــاء والفنون والتقــــ الأزيــــ

 0الراديـو والتليفزيون مسـئولان بدون شـك عن كثير من التغـيرات التى تحـدث فى عالمنا 
والصحافــة بما تنقــله من أخــبار وما تنشــر من تعليقــات تسهم فى أحداث التغــيرات الثقافــية ع 
فالصحافـــة توجه الرأى العام وتؤثر فيه كما أنها تســـاعد فى تثبيت كثير من التغيرات الثقافـــية ع فى 

من حريـــة وبقـــدر الوقت التى تشـــن فيه حملات على تغـــيرات أخرى ع وبقـــدر ما تتمتع به الصحافـــة 
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ــية  ــند التغير الثقافي الذى يحقق رفاهـــ إحساي العالمين فيها بمسئولياتهم بقدر ما تستطيع أن تســـ
  0الإنسـان

 التغـير فى الفلسـفة الاجتماعـية :
محـــاولة   ومعظم التغيرات فى الفلســـفة الاجتماعية للدولة يتم نتيجة ثورة ع والثورة نفســـها هى

ــات   ــســ ــوم مؤســ ــورات تقــ ــد نجاح الثــ ــديدة مكانها وعنــ ــديم واحلال نظم جــ ــير والقضاء على القــ للتغــ
  0اجتماعيـة جديدة وتلغي مؤسسـات اجتماعيـة قديمـة 

ولقـــــــد قامت ثورات كثيرة على الحـــــــكم المطلق على الاستعمار ع إلا أن معظم الثورات  ـــــــد 
الحكـــــــــــم المطلق والاســتعمار تمت فى القرن العشـــــــــــــرين ع وأكثر هذه الثورات حدثت فى القارتين 
الأســـــــيوية والأفريقيـــــــة ع فقد نكبت هاتان القارتان بالاستعمار من ناحـــــــية وبأنواع شتى من الحكم 

  0لمطلق من ناحـية أخرى ا
وعند نجـــــاح هذه الثورات تحـــــاول أن تتخلص من ـثـــــار الاستعمار فى الجوانب الاقتصاديـــــة 
والاجتماعية والســـياســـية ع كما تحاول إحلال الأنظمة والمؤســـســــــــــــــــات الديمقراطية محل الأنظمة 

  0والمؤسسـات الاستبداديـة 
وعلى ســــبيل المثــــال نجــــد هذه الدول تعمل على إقــــامة اقتصاد وطنى فتقــــوم بإنشــــاء البنوك 
الوطنية وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها ع وتحـاول أن تطهر التعـليم من أية أثـار أجنبيـة كما  

يين الذين يمكن  تخضع التعـــليم بالمداري الأجنبيـــة لرقابتها ع وتهتم بالتعـــليم الفنى حتى تخرج الفن
أن تعتمد عليهم الصناعة الوطنيــة وليحلوا محل الفنيين الأجــانب ع وتعمل على إقــامة جيش وطنى 
ــية عميقة الجــذور بعيدة المدى تؤدى بدورهــا  ــادر على الدفاع عن وطــنه ع وهكذا تتم تغييرات ثقاف ق

  0إلى تغييرات أخرى 
 ثانياً : الانتشـار الثقافي : 

والانتشــار الثقافي عامل من عوامل التغــير الثقافي الهامة ع وهــو يعنى استعارة ثقــافة لعناصر 
جديدة من ثقافـة أو ثقافات أخرى ع ولا يوجـد فى الوقت الحا ر المجتمع الذى يستطيع أن يستغنى 

  0عن خبرات غيره ويعيش معتمداً على نفسـه 
وفى الما ي عندما كانت وسائل المواصــــلات بسيطة كان دور الانتشــــار الثقافــــي محــــدوداً ع 
ــد كان تقدمها معدوماً   ــدم كثير من المجتمعات بطيئاً ع أما المجتمعات المنعزلة فقـــ ومن هنا كان تقـــ

يرة ما زالوا تقريباً ع فعندما عرف العـــالم جزيرة تســـمانيا فى القرن الثامن عشر كان سكان هذه الجز 
  0يعيشـون فى ثقافـة العصر الحجرى القـديم 
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ولو اعتمــد كل مجتمع على نفســه فقط فإن نســبة تقــدمه ستكون  ئيلة والســبب فى ذلك هو 
أن نسبة المخترعات فى المجتمع سـتكون محـدودة لأنها نتيجة مجهود مجتمع واحد ع أما الانتشـار 

 0فيساعد على أثراء محتوى الثقـافة 
ولقــــــد تبــــــادلت مصر خصائص حضاريــــــة مع وديــــــان الدجــــــلة والفرات التى استقبلت بدورها 

  0مخترعات من أقـليم الأستبس بروسـيا مما أدى إلى تطور كبير فى أفغانسـتان ونهر السـند 
ــاد الاعتقاد فترة من الزمان بأن الأغريق خلقوا حضارتهم ع لكن المعروف حالياً أن  ــد ســـــ ولقـــــ
الإغريق اســـــتعاروا جزءاً كبيراً من حضـــــارتهم من كريت ع وبأن كريت حصـــــلت على جزء كبير من 

  0حضارتها من مصر 
ولقـــد كان انتشـــار عناصر ثقافـــة معينة يتم عادة فى المجتمعات القريبـــة ثم ينتقـــل منها إلى 
مجتمعات أخرى ع غير أن الانتشــــــار الثقافى فى الوقت الحا ر لا يســــــير فى نفس الخط نتيجــــــة 
ى تقــــدم وســــائل المواصلات والاتصال ويســــاعد ذلك فى نقــــل عناصر ثقافــــية من مجتمع أو أكثر إل

  0مجتمعات أخرى بسـرعة وفى وقت واحد تقريباً 
وقــــد يتم الانتشــــار الثقافــــي عن طريق فرد من مجتمع معين ينزح لنقــــامة فى مجتمع ـخر ع 
ــدو أثر هذا العامل وا حاً  ــة ع يب ــات سياسية واقتصادية وثيق ــد ـخــذ الانتشــار الثقافى شــكل علاق وق

المختلفة نتيجــــة   فى السنوات الأخيرة فى تبــــادل الخبرات الفنيــــة والتكنولوجية والثقافــــية بين الدول 
ــدة   ــة عن الأمم المتحــ ــود المنظمات المنبثقــ ــة جهــ ــد فيما بينها أو نتيجــ ــامل ع  معاهدات تعقــ أما العــ

الرئيسي الذى يســــــاعد على تحقيق الانتشار الثقافى فهو تقــــــبل المجتمع الجــــــديد للعنصر الثقافى 
  0الجـديد 

ويتودف قــــــــــــبول العنصــر الجديد على عدة عوامل يرتبط بعضــها بالمجتمع المســتقبل ويرتبط  
  0البع. الآخر بالمجتمع المعطى 

فالعنصر الجـــديد سيقبل إذا اتفق مع خاصـــيات الثقـــافة الرئيســـية وسيرف. حتما إذا تعارض 
مع هذه الخاصيات ع فالعنصر الجديد يمر أول ما يمر بما يمكن أن نســـــميه " الغربال السيكولوجي 

 " وهذا الغـربال يصنف الاختراعات أو العناصر الجـديدة إلى نوعين : 
 0) أ ( نوع يتمشى مع بنـاء الدوافع الشائع فى المجتمع 

  0)ب( ونوع لا يتمشى مع هذا البنـاء 
ويتكون بناء الدوافع من القـــــــــيم المتضمنة فى نفســـــــــية الشعب ع وفى الطابع القومى ع وفى 
فـــــى  والـــــرغـــــبـــــة  الـــــرجـــــولـــــة  تـــــعـــــريـــــف  مـــــثـــــل  الـــــظـــــاهـــــر  الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـــــة   نســـــــــــــيـــــت 

  0إلخ  000الثورة الماديـة 
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ونجـــاح العنصر الجديد فى المرور بهذا الغربال يسمف له بعد ذلك بمواجهة ســـلسلة أخرى من 
الاختبارات  ع فإذا كان هذا العنصر يسهم فى إشــــــــباع عدد من حاجات ورغبات المجتمع المستقبل 
فإن  ســـــــيقبل ع فتقـــــــبل عنصر ثقافي جديد يتودف عـــــــادة على مدى ما سيحققه هذا العنصر من 

أو فوائد للجماعة فإذا ما وجـــــــــد أعضاء الجماعة أن العنصر الجديد قليل الفائـــــــــدة فإنهم   فائـــــــــدة
 .سيقابلونه بفتور أما إذا كان سيحقق لهم نفعاً فإنه يحمل حينئذ مكانـة الحاجة الضرورية 

ومع ذلك فليس من الضرورى أن يكون إدراك المجتمع المعطى للحاجــات والرغــبات هو نفس  
إدراك المجتمع المستقبل ع وفى موادف متعـــــددة رف. مجتمع من المجتمعات عنصراً جديداً توقـــــع 

 0المجتمع المعطى أنه سيتقبله بحرارة
ــبل العنصر  ــم عوامل تقـــ ووجود جماعات ذات مصالف ومطامف ومتاعب مختلفة عامل من أهـــ
ــية لفرد أو  ــديدة يحقق الرفاهــ ــة بعنصر جــ ــة لفرد أو لجماعــ ــالف الثابتــ ــأثر المصــ ــد تتــ ــديد ع وقــ الجــ
لجماعة أخرى مما يؤدى إلى رفضــــــه بواسطة إحدى الجماعــــــات وتقــــــبله بواسطة جماعة أخرى ع  

  0راع بين الجماعتين وحدوث ص
وإذا أصبف العنصر الجـــديد رمزاً لعضوية جماعة ذات قيمة فإنه سيرحب به بصرف النظر عن 
قيمته ع ويرتبط بذلك أيضاً سمعة الأفــراد الذين يتقبلون العنصر الجديد ع فإذا كانوا ممن يمــيل أفــراد  

صر الجديد المجتمع على تقـــــــــليدهم انتشـــــــــر العنصر الجـــــــــديد ع أما إذا كانوا مكروهين ارتبط العن
ــد  ــبل ع وغالباً ما نجــ ــل فإن سوف لا يقــ ــة ينظر إليها أقــ ــاطات منفره ع وإذا كان يرتبط بجماعــ بارتبــ

  0نجوم السينما أو الريا ة عاملًا هاماً من عوامل الانتشـار الثقافي 
والاعتبار الاجتماعي للفئـــة المصدرة للعنصر الجـــديد أحد العوامل التى تســـاعد على تقـــبل هذا 
العنصـر ع ويتصـل بهذه العوامل مركب النقص الذى يحس به المجتمع المسـتقبل للعنصـر الجــــــــــديد 

ــة ما زالت  عيفه المقاومــة أمام ــاء  بالنسبة للمجتمع الذى يصــدر هذا العنصر فالمرأة الأمريكي الأزي
ــة  ــبة للمصنوعات الأجنبيـ ــة استمر  دف عدد كبير من الناي بالنسـ ــلاد العربيـ الباريسية ع وفى البـ

  0لفترة غير قصيرة حتى استعادوا ثقتهم بأنفسهم وبمنتجاتهم 
ومعظم العوامل السابقة تتصل بالمجتمع المستقبل للعنصر   الجديد ع غير أن هنـاك عدداً من 
العــوامل يستخدمها المجتمع المعطى والتى تؤثر فى تقــبل العنصر الجــديد ع وتعــنى هذه العــوامل فى 

المجتمع مجموعها أنواعـــــاً  من الضغوط المختلفة التى يستخدمها المجتمع المعطى ليضمن تقـــــبل 
ــبل  ــادة مصالف فى تقــ ــبله ع فالمجتمع المعطى تكون له عــ ــدم تقــ ــديد أو عــ ــر الجــ المستقبل للعنصــ
المجتمع المستقبل لعنصـــــــر أو اختراع مادى أو اجتماعي ع وتتراوح هـــــــذه المصـــــــالف من الحرع 
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الأمين على مصلحـــــة المجتمع المســـــتقبل إلى الأهـــــداف الأنانيـــــة الاقتصاديـــــة أو الســـــياسية أو  
  0العسكرية 

وتتعدد عادة دوافــــع المجتمع المعطى وتختلط وتتشــــابك ع وقــــد يحرع المجتمع المعطى على 
ــل  ــبـــ ــقـــ ــمســــــــــــــتـــ الـــ ــع  ــمـــ ــتـــ ــجـــ ــمـــ الـــ ــع   رفـــــ.  ــمـــ ــتـــ ــجـــ مـــ ــن  مـــ ــراع  ــتـــ لاخـــ أو  ــنصــــــــــــــر  ــعـــ  لـــ

ــتقبل   وتتدرج وسائل الضغوط التىـخر ع   يستخدما المجتمع المعطى مبتدئه بإقناع المجتمع المســــــــ
بفائدة العنصـر الجــــــــــديد إلى أن تصـــــــــــل إلى حد تهــــــــــديده وقــــــــــد اهتم الأنثربويولوجي الأمريكى 

Goodenough  ــة من الناحية ــامل هام من عوام التغيير فالتعاون أكثر جاذبيــــــــــــ بالتعاون كعــــــــــــ
  0الأخلاقـية 

وتو ع فى مقـــــــدمة وسائل الضغوط تقـــــــديم المجتمع المعطى للعنصر الثقافي وترك المجتمع 
المستقبل بتقــــــــبله أو برفضه ع ويلى ذلك اللجوء إلى وســــــــائل الإقنــــــــاع التى قــــــــد تبدو فى صورة 
مفاو ات أو معاهــدات ع وهنــا يحــاول المجتمع المعطي أن ينمى علاقــة مفيــدة متبادلــة بينه وبين 

  0المجتمع المسـتقبل تتحقق فيها مصالف الطرفين 
ومن أقصى وســـــائل تقبل العنصر الجديد التهديد ع وشعار هذا الأســـــلوب على حد قـــــول "   

  0ولاي "  " تقـبل  ) أو أرف. ( هذا العنصر الجديد وإلا فستمنع من إشـباع بع. الحاجات " 
أما أقصى وســــيلة لتقــــبل العنصر الجديد عن طريق التهديد فهى التعذيب الجســــدى والانهــــاك 

  0فسيولوجية يصبف فيها تقـبل العنصر الجديد أوتوماتيكياً  –الذى يؤدى إلى حالة سيكولوجية 
 ثالثاً : التكامل الثقـافي : 

ــول هذا  ــة فدخــــــ ــول عنصر ثقافى جديد على الثقافــــــ وتحدث عملية التكامل الثقافى عند دخــــــ
العنصـر الجديد يؤثر على التوازن القائم بين الأجزاء المختلفة للثقافــــــــــة ع ولكى تسـتعيد الثقــــــــــافة  
ــة  توازنها لابـــد من إدخـــال ســـلسلة من التعـــديلات على العنصر الجـــديد وعلى بع. العناصر المكون

  0للثقـافة حتى يندمت العنصر الجـديد فى الثقـافة 
والثــــــــــقافــــــــــة بهذه العملية تحقق انسـجاماً بين أجزائها المختلفة ع وهذا التكيف المتبادل بين 

  0العناصر الثقافـية لخلق الانسـجام هو ما نسميه بالتكامل الثقافي 
ــياً من عوامل التغير الثقافى غير أن التكامل  ويعتبر البع. التكامل الثقافى عاملًا رئيســــــــــــــــــــ
ــلة لتطبيق  ــل على ذلك نأخذ أمثــ ــة على التغير الثقافي ع وللتدليــ ــة مترتبــ ــدو أيضاً كنتيجــ الثقافى يبــ

ت مختلفة فى الاشتراكــــية فى الدول العربيــــة فنلاحظ أن التطبيق الاشتراكي أدى إلى أحــــداث تعديلا
عناصر الثقافـة الواحـدة ع بل أن الاتجاهات الاشتراكـية التى طبقت فى بع. البـلدان العربيـة عـدلت 

  0بما يتلاءم وظروف المجتمع 
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وإدماج العنصر الجــديد فى الثقــافة يعتبر قمة عملية التكامل فهو يؤدى إلى إحداث تعــديل فيه 
  0أو إحداث تعـديلات فى عناصر الثقافـة المستقبلة 

على أن تأثير العناصـــر الجديدة فى الثقـــافة والذى يترتب عليه حـــدوث عملية التكامل يختلف 
باختلاف العنصر الجـديد ع ومن الوا ف أن التغيرات فى الحيـاة الاقتصادية تؤدى إلى أكبر قـدر من 

  0التغيرات الثقافـية
 درجـة تكامل الثقـافـة : 

والملاحظ أن التكامل الثقافي يكون شــــــديداً فى المجتمعات الاســــــتبدادية ع أما فى المجتمعات 
ــتبدادية فإن التكامل الثقافى لا  الديمقراطية التى لا تفرض تنظيما معينة على الثقـــــــــــــافة بطريقة اسـ
  0يكون شديداً 

وتُعتبر الثقافـــة متكاملة إذا ما ترابطت فيها الأنماط الثقافـــية التى تكون أساليب الســـلوك التى 
ترتبط بالحاجـــات أو الوظائف الاجتماعية ع وكلما زاد تكامل الثقافـــة كلما تماسكت أنماط الســـلوك ع  

 0الآخر  أما إذا قل تكاملها فإن هذه الأنماط تصبف منفصلة أو مستقلة بعضها عن البع.
ــة بحيى تصبف كل عناصرها فى  ــة ثقافــــ ــة الكمال فى أيــــ ومع ذلك فالتكامل لا يصل إلى درجــــ
حالة تكيف وانســــــجام تام متبادل ع وســــــبب ذلك هو أن التغيير عملية مســــــتمرة بســــــبب الاختراع 

" أن التكامل حالة مثاليــــة اخترعياً عدد قليل من      والانتشــــار الثقافى ع ولذلك يقــــول " كروير "  
ــعــــــــــــــــــرف  تــــــــــــــــ ولــــــــــــــــــم  ــيــــــــــــــــــن  ــبــــــــــــــــ ــثــــــــــــــــــروبــــــــــــــــــولــــــــــــــــــوجــــــــــــــــ  الأنــــــــــــــــ

 فى التاريخ" . 
فالتكامل مســألة نســبية وما تحــتاج إليه الثقــافة لكى تستمر هو أن تصل إلى نقطة معينة فى 
تكاملها تستطيع أن تحقق عن طريقها أشــــــــباع حاجات الفــــــــرد والجماعة ع كما أن هناك نقطة إذا 
قصر عنها التكامل عجزت الجماعة عن تحقيق حاجات أفرادها ع وينتت عن ذلك وجود صراعــــــــــات 

فة تظهر فتؤدى إلى عدم اســــتقرار المجتمع ع ومن النادر أن يصــــل التكامل إلى مســــتوى هذه مختل
  0النقطة ع وسبب ذلك هو أن الثقافـة تملك استعداداً وقابليـة للتغـير والتكيف 

 عوائق التغـير الثقافي والاجتماعي : 
على أن التغير الثقافى ليس عصا سحرية تتحرك فيستجيب لها المجتمع فالتغـــير ســـلسلة من 
ــان ع   ــات الاجتماعية المختلفة التى يوجهها الإنسـ ــة التى تتصل بالإنسان والمؤسسـ ــليات الدقيقـ العمـ

ســــــــــــانية وعندما يتصـل المودف بالنواحي الإنســــــــــــانية لا يصـبف التغير أمراً هيناً ع فالتفاعلات الإن
والاختلافات بين الأفــراد فى القــدرات العقــلية والمزاجــية والجسمية والاختلاف بين الثقــافات المتباينــة 

  0تجعل من التغير الثقافى عملية معقدة وأن كانت  رورية 
 لذلك تقف عوائق كثيرة فى سـبيل التغير الثقافى ، ومن أهـم هذه العوائق : 

 0قـلة المخترعات فى داخـل الثقـافـة  -1
  0عـدم استعداد الناي لتقـبل التغير -2
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 ( قـلة المخترعات فى داخل الثقافـة : 1)
فالمخترعات تكثر حيثما يوجـــــد المنـــــاش الذى يشجع على الاختراع ع كما أن قـــــلة المخترعات 
ترجع إلى وجود المنــاش المســاعد على تحقيق الاختراع ع ومن أهــم العــوامل المهنيــة لمناش الاختراع 

وسهولة الاتصال   التقــــدم العلمى ع وإعداد الكفايات العلمية وتوافر الامكانيات الماديــــة المناســــبة ع
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  

وعدم توافـــــر هذه العوامـــــل يفســـــر لنا قـــــلة المخترعات فى العصور الوسطى ع  والثقافات الأخرى  ع  
وعلى العكس من ذلك أدى توافر هذه العــــــوامل فى النصف الثانى من القرن العشــــــرين إلى تحقيق 

 0عدد كبير من الاختراعات
وتكثر الاختراعـات فى الثقـافات التى تتبـادل مع غيرها الخبرات المختلفة وتؤثـر فيها كما تتـأثر 
ــة من العوامل التى أدت إلى تحقيق كثير من الاختراعات من  ــادل الخبرات العلميــ بها ع بل أصبف تبــ

ــينات مستمرة على الاختراعات ع وفى الوقت الحا ر تتعــــ ـــ ــال تحســـــ ــية وإلى إدخـــــ اون الدول ناحـــــ
ــغيرة على تحقيق كثير من الاختراعات فى المجالات ــة   المختلفة الكبيرة والصـ الطبيــــــــــــة والزراعيــــــــــ

واحســـــــــــاي الناي فى ثقــــــــــافة معينه بحاجتهم إلى اختراع معين يعتبر من العوامل والعسـكرية  ع  
ــاي لا يكون ثمة تفكير  ــية التى تؤدى إلى اختراعه ع وبدون وجود هذا الإحســــــ فى اختراع الرئيســــــ

ــيام المخترعات ع فلا بد من وجود  معين ع ومع ذلك فوجـــــــــود هذا الاحساي وحده لا يؤدى إلى قـــــــ
الاستعداد الثقافي الذى يســاعد على تحقيق الاختراع ع فقــد انتشــرت الأمراض والأوبئــة فى كثير من 

الأمراض غير أن  مناطق العـــــــالم ع وكان ســـــــكان هذه المناطق يتمنون لو توصلوا إلى علاج لهذه
التأخــر العلمى فى ثقــافاتهم لم يؤد إلى اختراع الأدويــة والعقــاقير المقاومــة لهذه الأمراض ع وقامت  
ــب فى  ــة جهود العلماء الذين وجدوا الاستعداد المناســـــــ ــافات أخرى نتيجـــــــ هذه الاختراعات فى ثقـــــــ

ــدم العلمىع  ثقافاتهم  ــافة وجود العلماء الذين يملكون   ويتصل بالتقــــ ــب فى الثقــــ والاستعداد المناســــ
ــوم بالبحى  ــبة تقـ ــدرات عقلية مناسـ ــادرة على الاختراع ع فالاختراع تحتاج إلى قـ ــلية القـ ــدارت العقـ القـ
والدراســة فى المجالات المختلفة ع وقــد يتحقق اكتشــاف اختراع معين نتيجة عنصر الصدفــة ع غير 

  0لعقـلية تبقى مع ذلك العامل الرئيسي فى تحقيق الاختراعات أن القـدرة ا
وانتشـــــار التعليم بصفة عامة والتوسع فى التعليم العـــــالى المتخصص وإنشـــــاء مراكز الأبحاث 
كلها عوامل تساعد فى إعداد القدرات العقـــــــلية ع ولقـــــــد أدى تأخر التعـــــــليم لفترة طويلة فى الدول 

وروبيين ظاهرة النامــية إلى عــدم توافر القدرات العقليــة القادرة على الاختراع ع وقــد استغل بع. الأ 
المخترعات أو ندرتها فى المجتمعات النامــــية للتدليــــل على فقــــر الدول الناميــــة فى القدرات العقلية 
وإلى محاولة إثــبات التفــوق العقــلى للدول الأوروبيــة على دول القــارة الأفريقية والأســيوية ع غير أن 

من الشخصيات العلمية بها أدى إلى دح. لحاق الدول النامية بركب التطور العلمــى وظهور كثير 
   0هذه الادعاءات
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  0( عـدم استعداد الناس لتقـبل التغير 2) 
ــل مودف المتحفظ المتردد  وغالباً ما يقف الإنسان من كل جديد موادف المعارض أو على الأقــ
ع ويؤدى ذلك إلى مقاومـــة الناي لكل ما هو جديد من الاختراعات الماديـــة أو الاجتماعية حتى قبل 

  0تمحيصها ومناقشتها ع وينطبق ذلك على المثقفين وغير المثقـفين 
فقـــــــــد عارض المشتغلون بالطب لفترة طويلة اختراع باستير للميكروبات كسبب من أســـــــــباب 
المرض ع كما عارض الأطباء اختراع "هارفى " لدورة الدم فى بدايـــــــة القرن السابع عشر ع وما زال 

  0البع. يعارض الوسـائل الحديثـة لتنظيم النسـل 
ولقــــــد قــــــاوم كثير من رجال التعليم الاتجاهات الحديثة فى التربية وطرق التدريس فى بدايــــــة 
عهدهم بها ع كما قاوم الكثيرون حق     المرأة فى التعليم ع كما عار وا أيضاً حقها فى العمل بعد  

المعار ة ذلك ع ويعارض الكثيرون فى الولايات المتحدة مســــــاواة الســــــود بالبي. ع وما زالت هذه  
  0مستمرة مما يؤدى إلى كثير من الا طرابات العنصرية هناك 

ومن عوامل مقاومـــة الناي للاختراعات سيطرة العادات والتقاليد وتحكمها فى حياة الإنســـان ع 
الباب الآخر ما زالت لا  فمحاولة تعليم الناي ركوب الســـــــــيارات العامة من أحد الأبواب والنزول من

 0صدى بينهمتجد 
وقــــــــد تكون المعار ة بسبب الخوف من الجديد لأنه يتطلب جهداً وتدريباً من نوع جديد ولآن 
نتائجــــــــــــه غير مؤكدة تماماً ع وما زال بع. المزارعين يخشـــون تجريب زراعة الخضـــر أو الفاكهة 
ذا وغيرها من المحاصيل الجديدة ع ويعـــــــد أن جربوا زراعتها وحققت أرباحاً كبيرة اقتنعوا بأهـــــــمية ه

  0المحاصيل الجديدة 
على أن مقاومـــــــــــة الاختراع قد يكون ســببه الأخطار التى قـــــــــــد يتعرض لها الناي عند بدء 
استخدامه ع أو قـــد يكون ســـببه بع. الحوادث التى وقعت عند بدء تجربـــة أى اختراع ع فقد خشي 
الكثيرون من اســتخدام الســـــــــــــيارات عند بدايـــــــــــة اختراعها ع وما زال بع. الناي يخشــون ركون 

  0 أنه عادة يتعـود الناي على الاختراع الجديد بعد فترة من الزمن ومن ثم يألفـونه الطائرات إلا
ومقاومـة الاختراع أشـد بين كبار السـن ع فلدى كبار السـن عادات قديمـة تأسرهم وتقف عقـبة 

  0دون تعلمهم العادات الجديدة ع ولذلك يفزع كبار السـن من الجديد ولا يحاولون مناقشـته 
وعلى عكس كبار الســن نجد الشباب أكثر استعداداً لتقــبل التغيرع فالشــباب يقــبل بسرعة على 
الأزيـــاء الجـــديدة والموسيقى الجديدة ع ومن هنا تبـــدو أهمـــية التربيـــة التى تركز على تعليم الصغار 

  0والأجـيال الناشـئة 
 التربيـة والتفسير الثقافـي : 

المجتمع ع وبالرغم   تعتمد الهيئات الحاكمة على التربيـة لإحداث التغيرات التى تريـد إحداثها فى
من أن التغيرات تمس حياة الكبار والصغار على الســــواء فإن الهيئــــات الحاكمة اهتمت دائماً وتهتم 
بإعداد الأجـــــــــــيال وتشـكيلها وفق التغـــــــــــيرات المختلفة التى تحدثها والتى ترغب فى إحداثها ع فإذا 
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أحدثت تعــــديلات معينــــة فى دستور الدولة فإن هذه التعديلات تدخل فى المناهت الخاصة بالتربيــــة 
التلاميذ ع وإذا ما تقررت ع قواعد معينـــــــــــة للمرور فإن تعريف التلاميذ بقواعد  ليعرفهاالوطنيـــــــــــة 

المرور الجديدة يصبف من أهــــــم ما تعنى به التربيــــــة ع وإذا ما تطورت علاقــــــات الدولة السياسية 
  0بغيرها من الدول أصبحت هذه التطورات جزءاً من المنهت الخاع بالمواد الاجتماعية 

ــة التدريس نفسها تتأثر باتجاهات الدولة وفلسفتها الاجتماعية فإذا كانت الدولة  بل إن طريقــــــ
تؤمن بالفلســـــــــفة الديمقراطية فإن التدريس يعتمد على إشـــــــــراك التلاميذ فى مناقشـــــــــة المشكلات  

ــدرته على ــة تؤمن بقيمة الفرد وبذكائه وبقـ ــدها ع فالديمقراطيـ ــارك  التعليمية والتفكير فيها ونقـ أن يشـ
فى كل ما يتصـل بحياته ومن ثم تتجه الديمقراطية إلى تنمية التفكير العلمي لدى التلاميذ وإشـراكهم 

  0فى البحى عن الحقيقة 
ــادية التى يمضى فيها التغير بطيئاً فإن دور  ــات العـ ــة فى الأوقـ ــة له فاعليـ وإذا كان دور التربيـ

  0التربيـة يصبف أكثر فاعـلية فى أوقـات التغير الثقافي السريع 
ومعظم هذه التغيرات ترجع إلى عاملين رئيســيين ومتفاعلين : التغيرات التكنولوجية ع والثورات 

 0ونظم الحكم الجديدة فى الدول النامـية
ــة تسرع بالتغير كما أن  ــة ع إلا أن التربيـ ومن الممكن أن تتم التغيرات التكنولوجية بدون التربيـ
التربية تهدف إلى تحقيق تغيرات   مقصـودة ع أما إذا ترك التغير لعامل الصـدفة فإن التغير سـيكون 

  0بطيئاً وقـد لا يؤدى عامل الصدفـة إلى تحقيق التغيرات المطلوبة 
والثورات ونظم الحكم الجديدة فى الدول النامية تعتمد أيضاً اعتماداً كبــــــــيراً على التربيــــــــة فى 
ــافة  ــة فى ثق ــد أحدثت هذه الثورات تغيرات جذري ــادا الجديدة التى تنادى بها ع ولق ــيت المب نشر وتثب

ــنـاعـة لينه. بـالجوانـب الاقتصـــــــــاديـة ويرفع من   هـذه الـدول ع فمعظم هـذه الثورات اتجـه إلى الصـــــــ
ــة  ــة المواطنين والصناعة تحتاج إلى المهندسين ع ومن ثم تتجه الحكومات إلى التربيـ مستوى معيشـ

المهندسين ع وتهتم نظم الحكم الجـــــــــديدة برفع المستوى الصحى للمواطنين ع ومن ثم تتجه  لإعداد
المصانع والمزارع والشركات   الحكومات إلى التربيــــة لإعداد الأطــــباء ع وتحــــاج الأعمال المختلفة فى

  0إلى العمال الفنيين ع فتتجـه الحكومات إلى التربيـة لإعداد العمال الفنيين 
ولقــــــــد أحدثت الثورات التقدميــــــــة تغيرات كبيرة فى المؤسســــــــات الاجتماعية وفى العلاقــــــــات 
الاجتماعية ع ومن ثم يصـــــبف من الضـــــرورى تنمية العادات والاتجاهات والقيم الجديدة التى تحقق 

كبيرة للمواطنين التكيف الناجف مع التغـــيرات الثقـــافـــية المختلفة ع وتقـــع مهمة هذا الإعداد بدرجـــة  
  0على المدرسـة 

 علاقـة المدرسـة بالتغير الثقافـي : 
ــة المدرســة بالتغير الثقافى ع  ــة التغير الثقافى بالمدرسة أو علاق ــة علاق ــد ناقش رجال التربي وق

  0ولقـد تسـاءل بعضهم عن امكان اشتراك المدرسـة فى توجيه التغير 
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وبالرغم أنهم اتفقـــــوا على أهمـــــية دور المدرســـــة بالنســـــبة للتغير الثقافى إلا أنهم اختلفوا فى 
تحديد هذا الدور ع فبع. رجــــــال التربية يعتقد أن المدرســــــة تستطيع أن توجه التغير فى المجتمع 

ــة   ــدون أن المدرســـ ــة وتعلمها للتلاميذ ع أى أنهم يعتقـــ ــة ترسمها المدرســـ تستطيع وفق خطط معينـــ
ــــــــــــــــة يقتصـــــر على تكيفها مع  إحداث تغيرات فى المجتمع ع والبع. الأخر يعتقد أن دور المدرســـ
ــالية ع وهناك فريق ثلاث  ــية الحــ ــاع الثقافــ ــاع القائمة أى إعدادها للنشء للتكيف مع الأو ــ الأو ــ

ف التغير يرى أن المدرســــة يجب أن تعمل على إعداد المواطن الذكى الذى يستطيع أن يواجــــه مواد
الحــــــالية والمستقبلة بطريقة ذكــــــية وبأســــــلوب علمى ع وسنحاول أن نقــــــدم عر اً موجزاً لآراء كل 

 0فريق
 المدرسـة التقـدمـية : 

ــة لا تســـتطيع أن تحدد اتجاه التغير الثقافى ومن ثم فإنها لا  ــــــــــــ فى رأى التقدميين أن المدرسـ
تســتطيع أن تحدد شــكل المجتمع فى المســتقبل لأن المســتقبل غير معروف ع وعلى حد قول " جون 
ــط فى حالة تغير ع بل إن  ــية  " أن الظروف الاجتماعية ليست فقــــ ــة التقدمــــ ــد المدرســــ ديوى " رائــــ

ــد يؤدى إلى الفو ى والصراع الاجتماعي ع ولا الت ــالك مختلفة مما قــ ــه فى مســ ــة تتجــ غيرات الحادثــ
يوجــد نمط واحد وا ف يقــود الظروف الاجتماعية والقوى المؤثرة إلى طريق موحــد " ومن هنا يدعو 

ــم خططه أولًا بأول فى طريق تطوره ونموه ع وهم يعار ـون العمل  فى   التقدميون إلى مجتمع يرســـــــــ
سبيل مجتمع يخطط له بطريقة مسبقة وفلسفتهم تتجه إلى نمو كل من الفــــــــــرد والمجتمع ع والنمو 

  0يؤدى إلى مزيد من النمو 
ويتحقق نمو الفرد عن طريق تنمية الذكاء الإنســــانى فى المدرســــة بدراســــة التغيرات المختلفة 
ــرفون بذكاء نحو التغير حتى  فى المجتمع ع كما يجب على المعلمين أن يعلموا تلاميذهم كيف يتصــ

  0يمكنهم مواجهة الموادف المماثـلة فى المستقبل بطريقة ذكيـة 
ومن أجل ذلك يركز التقدميون على تطوير استبصار التلاميذ وفهمهم مما يمكنهم بعد التخــرج 
من المدرســــــة من القــــــيام بدورهم فى بناء المجتمع وتنظيمه كما يهتمون بغري اتجاهات وعادات 
العمل المثمرة لدى التلاميذ حتى يكون فهمهم واسـتبصـارهم ذا قيمـــــــــــة علمية ع وهم لذلك يقترحون 
ــلية  ــياة لكى يحصلوا على الخبرات العقـــــ ــة مشكلات مجتمعهم من واقع الحـــــ ــيام التلاميذ بدراســـــ قـــــ

  0والعاطفية الضرورية ع ويظهر التقدميون اهتماماً خاصاً بالعـلوم الاجتماعيـة 
ويحذرون المعلم من تقــــــــــديم الحلول للمشـكلات التى يناقشـها مع تلاميذه ويدعون إلى تنمية 
تفكير التلاميذ أنفسهم وتنمية عادات التفكير العلمى لديهم من خلال دراستهم للمشكلات الحقيقيــــــة 

نتائت لمجتمعهم ع فواجب المعلم هو أن يتيف للتلاميذ حريــــــة التفكير والمناقشــــــة والحصول على ال
  0التى تتفق مع قيمهم 

 المدرسـة التجديديـة : 
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أما رجال التربيــــــة التجديدية فقــــــد انتقــــــدوا التربية التقدميــــــة لأنها اهتمت بمنهت الممارســــــة 
ــيلة وليس على  ــداف التى يجب العمل من أجلها أو لأنها ركزت على الوســـ العملية ولم تو ف الأهـــ

اء بطريقة الغايــــة ع وبالرغــــم من أن التقدميين ينــــادون بتنميــــة ذكــــاء الفرد و رورة استخدام الذك
تعـــاونيـــة فإنهم لا يو حون الغايات التى يجب أن يتعاون فى سبيلها الأفـــراد  ع وأهـــم من ذلك أن 
التقدميين ينظرون إلى المجتمع على أنه مجموع عددي من الأفــراد ويتخطون الطبيعة فوق الفرديــة  

الاقتصـادية وأجهزة لكثير من القوى والمؤسـســــــــــــات الثقافـــــــــــية كالطبقات الاجتماعية والمؤسـسـات 
مـــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــز   مـــــــــــــــــــن  وغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا   الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 

ــليم التلاميـــذ برنامجاً مفصلًا وشاملًا لنصلاح القـــوى الأخرى ع   ولذلك ينادى التجديديون بضرورة تعـ
الاجتماعي ع فهم يعتبرون أن مســـــئولية إصلاح المجتمع هى مسئولية المربين ع وفى رأى " براملد  

ــبـاتنـا التى نؤمن بـإمكـان مواطنون لنـا قنـاعـاتنـا والتزامـاتنـا وت –" نحن معلمون  الـدفـاع عنهـا ع  عصـــــــ
ونحن لا نستهدف فقط طرحها على الرأى العــــــام أو الدعــــــوة إلى فحصها بحرية تامــــــة ولكن نحن 

 0نعمل على أن تقبلها أكبر أغلبية ممكنـة "  
ويقرر التجديديون بأن المدرســـــــة يجب أن تقـــــــنع التلاميذ بضرورة تجـــــــديد البرامت ع وواجب 
المعلم حينئذ تشجيع التلاميذ على فحص الأدلــــــــة المؤيدة للتجديد والتى تقف  د التجديد ع ويترك 

  0القرار النهائي لتقـبل التجديد أو عدم تقبله للتلاميذ أنفسهم 
ولقد جذبت التربية التجديدية انتباه الناس ، غير أنها لم تحظ بتأييدهم  بل لقــد وجه  

 يأتى : إليها النقد لأنها تتجاهل ما 
  0أنـه لا يمكن أن تسمف أية حكومة باستخدام مدارسـها لتنميـة وجهة نظر معينـة تعار ها  -1
ــعرون بها  -2 أن ل نماط الثقـــــــــــــــــــافية أثراً عميقاً على الطرق التى يرى الناي بها الأمور ويشـــــــ

  0ويحققونها 
ــافة   -3 ــبول التلميذ لبرنامت معين لنصـلاح ثم يوافق عليه المجتمع يعنى فصـله عن ثقـــــــــ أن قـــــــــ

  0المجتمع 
وأن برنامت الإصــلاح الذى يرســــــــــــــمه التجديديون لا يســتطيع أن يصــمد لزمن طويل ع فالزمن  -4

 0يسبق خطط الإصـلاح طويلة المدى 
 المدرسـة المحافظـة : 

أما أنصــار المدرســـــــــــــة المحافظة فمن رأيهم أن المدرســـــــــــــة ليســت هيئة لنصــلاح كما يرى 
ــبل كل شـ  ع ويخشـي المحافظون أنه إذا  ــة مؤسـسـة تعليمية أولًا وقــــــــ التجديديون بل أن المدرســـــــــ

  0تحولت المدرسـة إلى هيئة لنصلاح فإنها تعد بذلك التلاميذ لعـالم قـد لا يتحقق  وجوده أبداً 
ويرى المحافظون أن واجــب المدرســة هو أن تتكيف مع المجتمع القادم والثقــافة القائمة ع كما 
ــة التى تكفل له وزن  ــية أو المقدرة الفعليـ ــه الخبرة الكافـ ــة الثانوية ليست لديـ يرون أن تلميذ المدرسـ

  0المسائل المتصلة بالإصلاح الاجتماعي والحكم على القيم المعاصرة
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ــة هى  ــومون بتغيير المجتمع فإن وظيفة المدرســــــ وفى رأيهم أنه إذا كان الأفراد هم الذين يقــــــ
العمل على تحســـين المجتمع عن طريق تحســـين الأفراد  ومن ثم يعتبرون أن تدريب العقـــــــــــــل هو 

  0الوظيفة الرئيسـية للمدرسـة والمؤديـة على تحسين نوعية الأفـراد 
 الدور الحقيقى للمدرسـة : 

وفى رأينا أن التغــيرات الثقــافية فى معظمها تحدث نتيجــة للسياســة العامة التى ترسمها الدولة 
وبما يتفق مع فلسفتها الاجتماعية ع وإى حديى عن قيادة المدرســــــــة للتغيير الثقافي أو عن خطط 

فى ذلك هو أن   ترسمها المدرســة لإحداث تغيرات ثقــافية يعتبر  رباً من الوهم أو الخــيال ع والســبب
المدرسة ليست ســـــــلطة تنفيذيـــــــة تستطيع أن تعمل ما تريد بالطريقـــــــة التى يريدها وإنما هى تنفذ 

ــة   0بطريقة ذكية وبأســلوب علمى ما ترســمه لها الســلطة التنفيذية من خطوط عريضــة   فالمدرســـــــــــ
ع والمعلمون تعمل على تحقيق الأهـــداف التى يرسمها المجتمع من تصوره لصورة المواطن الصالف 

  0فى داخل المدرسـة هم المندوبون الموكلون عن المجتمع لتحقيق هذه الأهـداف 
ــيم التغير الثقافى والإسراع به وتوجيه   ــة الحقيقى يجب أن يتجه إلى تدعـــــــ ودور المدرســـــــ

  0الهمه بذكاء 
 تعريف التلاميذ بالتغيرات الثقـافيـة : 

ومعظم التغيرات الحاليــــــــــة ترجع إلى التقــــــــــدم التكنولوجى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية 
ــدم العلمى الذى تحقق فى  ــة تصبف تعريف التلاميذ بالتقــ ــة المدرســ والسياسية ع ومن هنا فإن مهمــ
ــروري اطلاعه  ــرين فى مجالات العلوم المختلفة ع كما أنه من الضـ ــف الثاني من القرن العشـ م النصـ

على التغيرات التى حدثت فى الأنظمة الاقتصـادية والاجتماعية والسـياسـية فى العــــــــــالم وفى وطنهم 
ــداث هذه التغيرات ع وفى ميدان العلاقات الدولية  ــة خاصة مع إبراز العوامل التى أدت إلى إحـــ بصفـــ

ــأثر س ــ ــة دولة أن تعيش بمعزل عن غيرها من الدول فكل دولة تت واء أر يت أم لم يعد فى إمكان أي
لم تر ـى بما يحدث فى دول العالم المختلفة وليس من الضـروري أن يشــــــــــــكل التأثـــــــــــير الجوانب 
السـياسية وحدها بل أن يبـدو أكثر و وحا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ع وواجب المدرسـة  

  0ا بينها هو أن تبرز تشـابك العلاقـات بين الدول المختلفة والتأثيرات المتبادلة فيم
 تنمية العـادات والاتجاهات الجديدة : 

ولكى يتفاعـــل التلاميذ مع التغيرات الثقـــافية بنجاح لابد للمدرســـة من أن تنمى لديهم العـــادات 
ــيم  ــادات القـــــــــ والاتجاهات والمثل العليا التى تتفق مع هذه التغيرات فالملاحظ أن الاتجاهات والعـــــــــ

  0تماعية القديمة ما زالت توجه سـلوك الناي برغم التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاج
ومن المعروف أن التغير فى الاتجاهات والعــــــــادات والقيم يتميز بالبطء ولا يلاحق التغــــــــيرات 
ــون فى حيرة من أمرهم ولا  ــيذ قد يقعـ التكنولوجية والاقتصادية ع كما أن المواطنين ومن بينهم التلامـ

السلوك يعرفون أى الطرق يخـــــتارون وأى قـــــواعد الســـــلوك يصلف وأيها لا يصلف ع وما أســـــاليب 
الجديد التى يجب عليهم إتباعها ع فالحـيرة فى الاختيـار من بين مسـالك متعددة وعدم و وح الرؤيا  
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بالنســـبة للمســـالك الجديدة يكون عاملًا رئيســـياً من عوامل التخلف التى تلحق بالقـــيم ع وهنا تصبف 
ــة بما يتمشى مع  ــافـــــ ــبة التغير فى قيم الثقـــــ ــة مقاومة التخلف الثقافي وزيادة نســـــ مهمة المدرســـــ

ين تلاميذ المدرســة  التغــيرات التكنولوجية والاقتصادية ع ويتم ذلك علن طريق تنمية القــيم الجــديدة ب
ــلوك القديمة ومساعدة التلاميذ فى اختيار  ــاليب الســـ ــلوك جديدة تحل محل أســـ ــاليب ســـ واقتراح أســـ
الأفضل فى هذه الأسـاليب ع وقـد يتسـاءل المرء : ما السـلوك الأفضل ؟ وما معايير السـلوك الأفضل 

فاهـــــية الإنســـــان وسعادته ع فاحترام ؟ وفى رأينـــــا أن الســـــلوك الأفضـــــل هو الذى يؤدى دائماً إلى ر 
ــة القضايا   ــلوك أفضل ومناقشــــ ــان على صحته ســــ ــة الآخرين سلوك أفضل ع ومحافظة الإنســــ حريــــ

  0المختلفة بأسـلوب علمى سلوك أفضل ع وإقـامة علاقـات طيبة مع الناي سـلوك أفضـل 
 إعـداد الأجيال التى تصنع التغير وترحب بالتغير : 

هل يكفى أن تعد التربيــــــة أو المدرســــــة الأجيال الناشئة للتكيف مع التغيرات  ثم نتســــاءل :
 الثقافـية الحاليـة ؟ وما مودف المدرسـة من التغيرات الثقافـية فى المستقبل ؟ 

لقــد أعدت الأجــيال الما ية لعالم ثبات استاتيكى ع ومن هنا فاجأها التغير الثقافى السريع فى 
وقت لم تكن قد استعدت فيه أو تهيأت لمواجهة التغير ع بل أن إعداد الأجــيال الما ية لعــالم ثابت 

ــــذ الجميع جعلها تقف مودف المعارض للتغير ع ثم جرف تيار التغير كل من ودف فى طريقه ع وأخ
  0يفكرون فى طريق جـديدة لمواجهة الموادف الجديدة التى لم يتعودوها 

ــية الحالية أمراً  روريا ع  ــيال الحا رة للتكيف مع التغيرات الثقافـــ ــدو إعداد الأجـــ ومن هنا يبـــ
ويصبف إذن إعداد المواطن الذى المرن الذى يستطيع أن يصـــــــــنع التغـــــــــير وأن يرحب بالتغير من 

  0الأهداف الرئيسـية تسعى المدرسـة إلى تحقيقها 
فالمواطن الذكي هو الذي يستطيع أن يغير من أســــــــلوب حياته وحياة جماعته بالقــــــــدر الذى 
ــبل التغير ويرحب  ــية ع كما أن المواطن الذكى هو الذى يتقــ يحقق لأعضاء الجماعة جميعهم الرفاهــ
ــدة هذا التغير فى  وء الحقائق العلمي  ــياة جماعته وفقا له بعد أن تتضف فائـ ة  به ويكيف حياته وحـ

  0والتفكير العلمى ومصلحة جميع المواطنين 
 المعلمون والتغير الثقافي : 

بينا من قبل أن المدرســـة مؤسســـة توجهها الهيئـــة الحاكمة أو السلطة التنفيذيـــة الوجهة التى 
ــلطة التنفيذية  ــفة المجتمع ع غير أن هذا لا يعنى أن الســـ ــلحة المجتمع وتتفق مع فلســـ تحقق مصـــ

المجتمع  توجه التربيـــة أو السياســـة التعليمية الوجهة التى تقررها بمفردها ع فالســـلطة التنفيذية فى
  0الديمقراطي تعبر عن رغـبة المحكومين وتستجيب لمشيئتهم 

ويتم التعبير عن رغـــــبات المحكومين عن طريق الجماعـــــات والمؤسســـــات المختلفة ع وبع. 
هذه المؤسـسـات له طابع اجتماعي ع وبعضـه له طابع اقتصـادي ع والبع. الآخر له طابع مهني ع  
وفى مناسبات كثيرة يشعر بع. الأفراد بمشكلة معينـــة يعـــانى منها المجتمع أو بنقائص معينـــة فى 

مجتمع ينضم الأفــراد بعضهم إلى بع. فى جماعات لنســهام فى حل هذه المشكلات والتغلب هذا ال
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على هذه   النقائص ع وبع. هــذه الجماعات قد يهتم بالمشكلات الصحية ع كما أن البع. الآخر 
ــيرة ع       وتتقــدم هذه الجماعــات من حين لآخــر بمقترحات  ــد يهتم بمشكلة إســكان الطبقات الفق ق

ــة هذه المقترحات وتن ــات الحاكمة بدورها بدراســـ ــوم الهيئـــ ــات الحاكمة ع وتقـــ فيذ ما يمكن  إلى البيئـــ
 0تنفيذه منها 

ــافي العري. ع  ــة التى يتميز أعضاؤها بالإعداد الثقـ ــات المعلمين من الجماعات المهنيـ وجماعـ
ــي عن  ــاء المجتمع فى فترات التغير الثقافـــــ ــات المعلمين أن تسهم فى عملية بنـــــ وتستطيع جماعـــــ
طريق مناقشـــــــــة قضايا المجتمع ومشكلاته وفى إمكان المعلمين التقـــــــــدم بمرائهم ومقترحاتهم عن 

ــة والتليفزيون والندوات التى تقعدها نقابات المعلمين وتدعو إليها طر  ــة والإذاعــــــــــــ يق الصـــــحافــــــــــــ
  0المسئولين فى القطاعات المختلفة 

 التربية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة : 
ــوم وحدها بإعداد  ــة بالرغم من أهمية دورها وفاعليتها لا تقـــ ــد أن التربيـــ على أننا نود أن نؤكـــ
الأفراد للتغيرات الثقافـــــــية المختلفة ع فالتربيـــــــة ليست إلا مؤسســـــــة واحدة من بين مؤسسات كثيرة 

  0اقتصاديـة واجتماعية وسـياسية وإعلامية ومهنيـة 
ومن هنا نشــــير على أهمــــية التعــــاون بين التربيــــة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة لتوحيد 
جهودها جميعها وتنســـــيق العمل فيما بينها ع ويمنع هذا التنســـــيق حدوث تنافس غير مرغوب فيه  
بين المؤســســات المختلفة كما يتيف هذا التعــــــــــــاون لكل مؤســســــــــــــــة فرصــة الإفادة من إمكانيات 

  0الأخرى ع بل وفى رأينا أن كل مؤسسـة إنما نكمل عمل المؤسسـات الأخرى  المؤسسـات
ــية المختلفة ع كما  ــيق عملها مع المؤسسات الثقافــ ــة فى المقام الأول تنســ وإذن فواجب التربيــ
أن واجب رجـال التربية هو أن يعملوا فى تعاون وثيق مع المسئولين عن المؤسسات الأخرى لنفادة 

ضل للتلاميذ من الإمكانيات المتاحة بهذه المؤسسات من الناحــية البشرية والماديــة لتحقيق تعليم أف
0 
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 يهدف هذا الفصل إلي:

 . الروضة معلمبالخصائص التي تميز دور  تعريف الطالب-

 .الجيدة المعلمبصفات  تعريف الطالب-

   .الروضة معلمالجوانب المختلفة لدور الكشف عن -

  .المعلماتجاهات التغير في دور الكشف عن 

  .النماذج غير المرغوبة من المعلماتبعض  الإشاة إلى

 .المعلمتوضيح النظرة الجديدة لدور 
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 الخامس الفصل                              

   الأدوار المتجددة للمعلم
  

 

 مقدمة: 

 

تهدف المؤســــــــســــــــات التعليمية فيما تهدف إليه اعداد الأفراد لممارســــــــة أدوار معينة فى 
ــا  إلى إعداد الطلاب للعمل فى مهنة  ــاســــ المجتمع , وكلية التربية كمؤســــــســــــة تعليمية تهدف أســــ
التعليم . ونقطــة البــدايــة فى هــذا الاعــداد هى تحــدیــد الأدوار المتعــددة والتى يطلــب من المعلم  

ــا ف ــام بهـ ــابـــة  القيـ ــا بمثـ ــة لأدائهـ ــاءات اللازمـ ــذه الأدوار والكفـ ــث تعتبر هـ ــدريس حيـ ــة التـ ى عمليـ
 الأهداف الأساسية لبرامج إعداد المعلمين .

ــاعدتك فى التعرف على هذه الأدوار وطبيعتها ومدى  ــل الحالى إلى مســــ ويهدف الفصــــ
  المعلمعن أصـــــــــــحاب المهن الأخرى والصـــــــــــفات التى يجب أن تتوفر فى    المعلماختلاف دور 

وتوضـــــــــيح  النماذج غير المرغوبة من المعلمينســـــــــتطيع القيام بهذه الأدوار وبعض كى ت  الجيد
تقلل من حدة  نظر جدیدة لدوره  مع تقديم وجهة   التناقضــــــات والصــــــراعات المرتبطة بدور المعلم

 هذه التناقضات .
 ولعلك تحتاج الآن إلى مناقشة ماذا نقصد بكلمة الدور .

 Roleالدور : 
ــرة .  ــات الاجتماعية ) الأسـ ــسـ من المعروف أن المجتمع یتكون من مجموعة من المؤسـ
المدرســـة . المصـــنع ( وكل مؤســـســـة اجتماعية تتكون من مجموعة من الأوضـــاع أو المكانات  

)الأب . والأم . والمعلم . والناظر . والمهندس . والعامل ( والأفراد الذین   Statusالاجتماعية 
ــلوكية لتأكيد شـــغلهم   يشـــغلون هذه المكانات الاجتماعية عليهم القيام بمجموعة من الأنشـــطة السـ
لهذه المكانة تؤدى فى النهاية إلى تحقيق أهداف المؤسسة الاجتماعية وبالتالى أهداف المجتمع  

. 
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والمقصــــود بالدور هنا هو " مجموعة الأنشــــطة الســــلوكية التى یتوقع أن يقوم بها الفرد  
الذى يشـــغل مكانة اجتماعية معينة فى المجتمع " ويعتبر مفهوم الدور من المفاهيم الاجتماعية  

 الهامة ، حيث يساعدنا على التنبؤ بسلوك الآخرين ومعرفة توقعات الآخرين لسلوكنا نحن .
ــغل مكانة اجتماعية معينة ويطلب   ــة يشــ وعلى ذلك فإن المعلم بحكم موقعه فى المدرســ
منه القيام بمجموعة من الأنماط السلوكية حتى يحقق شغله لهذه المكانة وهذه الأنماط السلوكية  
تمثل الدور المطلوب من المعلم . وبالمثل فهناك أنماط ســـلوكية معينة تطلب من الطبيب ومن  

 رجل الشرطة وهكذا . المحامى ومن
 معلم:الأولًا: خصائص تميز دور 

ــائص معينة فى دور  ــاءل هل هناك خصــ ــة الدور المطلوب من المعلم نتســ وقبل مناقشــ
المعلم تجعله يختلف عن غيره من أدوار المتخصــــــــصــــــــين الآخرين ؟ بالطبع ســــــــنجد لكل دور 
ــاط الذى یؤديه   ــة التى ینتمى إليها الشــــخص وطبيعة النشــ ــســ ــائص معينة ترجع إلى المؤســ خصــ

 ومدى حساسيته وتأثيره فى المجتمع .
 معلم نذكر ما یلى :المن الخصائص التى ینفرد بها دور و 

معلم من الأدوار التى يصـــعب تحدیدها ، فعندها نقول أن دور شـــخص ما الدور  – 1
 محدد أو متخصص فهذا معنى ما یلى :

أن هناك أعمالا  محددة مطلوبة من هذا الشـــــــخص وأن هناك وقتا  معينا  تســـــــتغرقه   –أ  
 هذه الأعمال وأن يحدث نتيجة لهذه الأعمال المحددة تغيرا  معينا  فى الأدوار المستخدمة .

 هذا يعنى أن القائم بالدور له خبرات متخصصة سهلة التحدید والوصف . –ب 
ــات التى   –ج   ــاصـ ــميا  للاختصـ ــها  يوأن يكون هناك تحدیدا  رسـ بالدور فى   ةالقائمو مارسـ

 أدائه له وأى سمات ترتبط بالقيم تعتبر عرضية وقليلة التأثير .
قوم بها بشــــكل محدد أو بالدور الأعمال التى ت  تعهد القائمیتضــــمن ذلك أيضــــا  أن ی -د

 تقاضاه .بأعمال محددة مقابل الأجر الذى ی یتفق على القيام
  وإذا نظرنا إلى كل ذلك فى حالة دور المعلم نجد أن من الصــعب تحدید الأعمال التى

ســــــــــــــتغرقه أو الخبرات المطلوبة لأدائهـا وذلك لأن عمـل المعلم  يقوم بهـا المعلم أو الوقت الذى ي
یرتبط بوظيفـــة التطبيع الاجتمـــاعى للتلاميـــذ وحفزهم وزيـــادة طموحـــاتهم وتكوين القيم والتفكير  
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ــبة للمعلم واســــــعة من الصــــــعب تحدیدها فهى  والنقد وكل هذا غير محدد فالتزامات الدور بالنســــ
 متنوعة تنوعا  كبيرا  .

يختلف دور المعلم عن أصـــــحاب المهن الأخرى كالطب والمحاماة والهندســـــة فى  – 2
أنه یتعامل مع أفراد فى مراحل التشـــــكيل والتكوين ، تنقصـــــهم الدراية والخبرة ، والمعلم بالنســـــبة  

 لهم هو النموذج والقدوة والمثل الأعلى .
ــبة لدور  ــاســــية خاصــــة بالنســ ، فإنك عندما تذهب إلى    المعلموهذا الموقف يضــــفى حســ

فى شـــــفاء مرضـــــك أو   كالطبيب لا تذهب لتتخذ منه قدوة أو مثلا  أعلى ، إنك ذهبت لمســـــاعدت
ذهبت إلى المحامى لمســـــــاعدتك فى الحصـــــــول على حق قد انتزع منك وفى هذه الحالة تنتهى  

ــفاء أو  العلاقة بينك وبين الطبيب أو المحامى فى ــن الأحوال بتناول الدواء وتحقيق الشــــــــ أحســــــــ
 بكسب القضية والحصول على حقك .

فمازلنا نذكر أن معلما  كان ســـببا  فى نجاح    لكن المســـألة بالنســـبة للمعلم شـــيئ مختلفو 
وتفوق شــــــــخص ما ) أو كان ســــــــببا  فى فشــــــــله ( فالعلاقة بين التلميذ والمعلم لا تنتهى بانتهاء  
الموقف فدور المعلم یؤثر فى تشــــــــكيل شــــــــخصــــــــية الطلاب ويتدخل إلى حد كبير فى تشــــــــكيل 

 مستقبلهم .
لا  –على عكس أصــــــــــــــحـاب المهن الأخرى   –الأفراد الـذین یتعـامـل معهم المعلم   – 3

حيلة لهم فى اختياره ، فالتلميذ ليســـــــت لديه الفرصـــــــة فى أغلب الأحيان أن يختار معلم واســـــــع 
الأفق مثلا  ورفض معلم محدود النظر كما يحدث مع كثير من أصــــــحاب المهن الأخرى . فأنا  
أختار الطبيب الذى أعالج عنده ، وأختار المحامى الذى يســـاعدنى فى حل مشـــكلاتى القانونية  

، وهذا يعنى أن الطبيب الماهر والمحامى الكفء هو فقط الذى يحظى بالتأثير فى حياة  وهكذا  
 الناس ومصالحهم ويبتعدون عن الطبيب أو المحامى من ذوى الكفاءة الأقل .

ولكن الوضــــــــــــــع فى حـالـة التعليم لا يفترض أو لا مجـال فيـه لاختيـار المعلم كفء أو 
غير كفء ولكن القاعدة الأســــاســــية بالنســــبة للمعلمين أن یؤدوا دورهم جميعا  على درجة عالية  

 من الكفاءة .
ــاع أفقه   – 4 ــية وعلى علم وثقافة واتســـــــ ــخصـــــــ المعلم يعتمد فى دوره على مقومات شـــــــ

بحيث تنبع ســــلطته من كونه أهلا  للرأي والحكمة والقيادة ولا يكون تأثيره فى التلاميذ راجعا  إلى  
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سـلطة كسـلطة ضـابط البوليس أو وكيل النيابة مثلا  . وهذا بالطبع یتطلب من المعلم خصـائص  
 شخصية واجتماعية معينة تؤهله للقيام بدوره والتأثير فى التلاميذ .

كــذلــك يختلف المعلم عن أصــــــــــــــحــاب المهن الأخرى فى أن المعلم یتعــامــل مع   –  5
الآلاف من طلاب المـدارس وغيرهم بينمـا نجـد أن الطبيـب أو المهنـدس یتعـامـل مع أحـاد النـاس  
ــئة الطبيب   ــئول عن تنشـــ ــاع تأثيره ويعتبر المســـ لذا تعظم أهمية الدور الذى يقوم به المعلم لاتســـ

وكافة الأشـــــــــخاص فى التخصـــــــــصـــــــــات المختلفة ، ويعزى إليهم أى  والمهندس ورجل القانون .  
 نقص أو قصور فى تربية كل هؤلاء.

ولكل ما سبق نجد أن دور المعلم من الأدوار ذات الأهمية الكبرى فى التأثير فى حياة  
 المجتمع .
 الجيد: المعلمصفات ثانيًا:  

ینفرد دور المعلم بطبيعة خاصــــة تميزه عن أدوار المتخصــــصــــين الآخرين فهو یتطلب  
توافر صـــــــــــــفات معينة فى الأشـــــــــــــخاص الذین يقومون بالتدريس ، وقد قامت دراســـــــــــــات عدیدة 
بتوضــــيح صــــفات المعلم الجيد ، وقد أشــــارت هذه الدراســــات إلى عدة صــــفات أســــاســــية لازمة 

 هذه الصفات ما یلى :لنجاح المعلم فى عمله التدريسى ومن 
ــية قوية یتميز بالذكاء والموضـــــــــــــوعية والعدل والحزم   – 1 المعلم الجيد ذو شـــــــــــــخصـــــــــــ

ــاديـــة والحيويـــة والتعـــاون والميـــل الاجتمـــاعي وهو ســــــــــــــمح فى تقـــدیر ظروف الأخرين  والاعتمـ
 ودوافعهم ويتعامل معهم بطريقة ديمقراطية .

المعلم الجيد واســـــــــــــع الأفق لديه اهتمام بالقراءة وســـــــــــــعة الاطلاع متذوق ، ولديه   – 2
 اهتمام بالفن والرسم والثقافة بشكل عام .

المعلم الجيد صحيح بدنيا وله قدره على العمل وخالى من العيوب الخلقية ويتميز   – 3
 بالرشاقة وخفة الأداء .

ــالي ويتوفر لـــه قـــدر معقول من التكيف    –  4 ــد یتصــــــــــــــف بـــالاتزان الانفعـ المعلم الجيـ
 العاطفى .
المعلم الجيــد على وعى بظروف مجتمعــه ومشــــــــــــــكلاتــه مشــــــــــــــــارك فى الخــدمــة    –  5

 الاجتماعية وفى المنظمات الشعبية والاجتماعية .
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ــيـة التى يقوم    –  6 المعلم الجيـد يحـب العمـل مع المتعلمين متمكن من المـادة الـدراســــــــــــ
بتدريســـها ، ولديه القدرة على حســـن العرض یتميز بالطلاقة اللفظية واللغة الســـليمة الواضـــحة ، 
ويســــــــــــــتطيع تكوين علاقات طيبة مع المتعلمين والزملاء والرؤســــــــــــــاء وكذلك مع أفراد المجتمع  

 ة .المحلى خارج المدرس
ــفات؟ وهل هذه متطلبات   ولعلك الآن تفكر هل يمكن أن یتوفر لفرد واحد كل هذه الصــ
ــية أو صـــفات وراثية أم يمكن  ــألة موهبة شـــخصـ ــية لمهنة التعليم ؟ وهل هذه الصـــفات مسـ ــاسـ أسـ
ــتقبلا    تكوينها وتنميتها أثناء عملية الأعداد ؟ وهل ســــــتظل هذه صــــــفات المعلم الجيد الآن ومســــ

 فات متغيرة فى ضوء متطلبات المهنة المتطورة ؟وإلى الأبد أم هى ص
 

 :المعلمالجوانب المختلفة لدور ثالثًا:  
لعلك سـألت نفسـك عن الدور الذى يجب أن يقوم به المعلم ولعلك اسـتعنت فى الإجابة  
على هذا التســـــــاؤل بملاحظة ما كان يقوم به ممن تعاملت معهم من المعلمين فى مدرســـــــتك . 
ولكن لا تتعجل فمعظم المعلمين فى مصــــــــر یرون دورهم ینتهى عند نقل المعرفة الموجودة فى 

 تلاميذ وإعدادهم للنجاح فى الامتحانات التقليدية المعروفة .الكتاب المدرسى إلى ال
ولكن ذلك وإن كان من الممكن قبوله فى  القرن العشرين إلا أن المعلم فى اوائل القرن  
مطـالـب بـالقيـام بـأدوار متعـددة تـذهـب بعيـدا  أكثر من مجرد نقـل المعرفـة . فـالمعلم مطـالـب بـالقيام  
بأدوار العالم ، والرجل صــــــــــاحب الثقافة الواســــــــــعة ، والطبيب النفســــــــــي ، والمطبع الاجتماعي 

قى الاجتمـاعي ، والمربى والخبير فى تكنولوجيـا التعليم ، والمشـــــــــــــــارك فى حيـاة المجتمع  والمنت
والأنشــــــــطة المختلفة فى المدرســــــــة وخارجها فى البيئة المحلية وهكذا یتســــــــع دور المعلم وتتعدد  
جوانبه ، كذلك لا نتصـــــور أن دور المعلم ینتهى عند تركه الفصـــــل أو المدرســـــة بل يمتد خارج  

 سة فى البيئة المحلية والمجتمع ككل .أسوار المدر 
 وسوف نناقش بعض جوانب دور المعلم الأساسية .

 دور المعلم كناقل للمعرفة : – 1
دور المعلم فى نقل المعرفة للتلاميذ دور أســـــاســـــي ورئيســـــي فى وظيفة المعلم ، وينال 

 -هذا الدور اهتماما كبيرا  من كل أطراف العمل التربوى :
 -المعلم والتلميذ وولى الأمر والموجه والناظر :
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ولكن لنـا وقفـة هنـا ونقـدم عـدة تحفظـات على موقف المعلمين من نقـل المعرفـة للتلاميـذ  
ــائع أن دور المعلم فى هذا المجـال هو تلقين التلاميـذ مجموعة من المعـارف   فالتصــــــــــــــور الشــــــــــــ

 والحقائق العلمية وتدريبهم على حفظها واسترجاعها وقت الامتحان . 
ولا ننكر أن عملية حشـــــــــد ذهن التلميذ بكم هائل من المعرفة وقدرته على إعادتها . قد 
تحقق للتلميـذ النجـاح فى الامتحـان مـا دامـت الامتحـانـات بشــــــــــــــكلهـا التقليـدى الـذى يختبر قـدرة  
التلميذ على تحصـــــــــــيل المعلومات ، ويعطى المعلم نوعا  من الإشـــــــــــباع عندما ینجح تلاميذه ، 

 ر الرضا عندما یتفوق أبناؤهم .ولأولياء الأمو 
ــية  ــاسـ ــاطة فهذه الطريقة تفرغ المعرفة من وظيفتها الأسـ ــت بهذه البسـ ــألة ليسـ ولكن المسـ
فى حل لمشــــكلات التى تواجه الإنســــان فى حياته ، ولو كانت المســــألة هكذا لكان جهاز واحد  

 للكمبيوتر كافيا  ليحل محل عدد كبير من المدارس .
ولكن دور المعلم فى المعرفة هو مســــــــــاعدة التلميذ فى اختيار المعرفة المناســــــــــبة التى  
تعترضـــــه ســـــواء فى المنهج الدراســـــى أو فى حياته اليومية وتزويده بالقرارات والمهارات اللازمة  
لنقد هذه المعرفة والتأكد من ســلامتها وصــحتها ثم مســاعدته فى كيفية اســتخدامها والإفادة منها  

 المشكلة أو المشكلات التى یبحثها .فى حل 
ــالتلميـــذ    ــذا كلـــه یتطلـــب التمرس . على طرق البحـــث ، ومنهج للتفكير والحكم . فـ وهـ

 محتاج إلى معرفة متى وكيف يستخدم المعرفة كما هو محتاج إلى المعرفة نفسها .
وهذا یتطلب من المعلم ألا يقدم المعرفة إلى التلاميذ فى صـــــــورة ســـــــهلة أو مهضـــــــومة 
تماما  أو يجيب على أســــئلتهم إجابات كافية شــــافيه بل عليه مســــاعدة التلاميذ على تنمية القدرة  
على البحث والاطلاع واختيار المعرفة وتقويم المعلومات بأنفســــــــــــــهم ويقوم بتوجيههم إلى كيفية  

 من المعرفة وتطبيقها فى حياتهم العملية .الاستفادة 
وفى هذا كله يجب أن یتخلى المعلم بالتدريج من اعتبار نفسـه المصـدر الوحيد للمعرفة  
، بل يعتبر نفســــه مصــــدرا  واحدا  من بين المصــــادر الكثيرة التى يمكن أن يحصــــل منها التلميذ  
على المعلومات ، فهناك الكتب والمجلات والدوريات ووســائل الأعلام والشــخصــيات العامة فى 

.. الخ ، وتكون مهمة المعلم الرئيســية هى أن يعمل كمســتشــار یوجه التلاميذ إلى  المجتمع ....
 مصادر المعرفة المختلفة التى تتناسب مع الموضوعات التى يقومون بدراستها .



 

 114 

ــيات العامة   ــاســ ونقطة أخرى وهى أن المعلم عليه أن يســــاعد التلميذ على التمكن والأســ
ــاملــة ، وتبين العلاقــة بين أجزائهــا المختلفــة بــدلا  من  للمعرفــة ، ومعــالجــة المعرفــة معــالجــة شـــــــــــــ
تقديمها على شـكل مجزأ خارج عن طبيعتها ، ومسـاعدة التلاميذ على اسـتخدام المعرفة الشـاملة  

ــا ئل الجزئية المرتبطة بتخصـــــــــــــص معين وهنا يكون دور المعلم هو دور المعلم  فى حل المســـــــــــ
 المثقف .

 دور المعلم كمسئول عن النمو المتكامل للتلاميذ : – 2
ــيد نمو التلاميذ فى  ــية للمعلم أن يقوم بتنظيم وتقويم وترشــــــــــــ ــاســــــــــــ من الوظائف الأســــــــــــ
ــيـة . بمعنى أخر المعلم مســــــــــــــئول عن تكوين  المجـالات المختلفـة العقليـة والاجتمـاعيـة والنفســــــــــــ
ــية التلميذ . وهذه الوظيفة ألقيت على عائق المعلم نتيجة تغير مفهومنا عن عملية  شــــــــــــــخصــــــــــــ

ولم تعد التربية مجرد نقل مجموعة من المعارف إلى التلاميذ بل  التربية حيث اتســـــــــــــع مفهومها
 الاهتمام بنمو شخصية التلاميذ فى جوانبها المتعددة .

ــية التلميذ   ــخصـ ــئول عن نمو شـ ــاءل هل المعلم هو الشـــخص الوحيد المسـ ولكن هنا نتسـ
فى جوانبها المختلفة ؟ ولعل الإجابة على هذا التســــــــاؤل تتضــــــــح إذا لاحظنا أن التلميذ یتعامل  
المعلم فى محيط الأســــــــــــــرة والأقــــارب والجيران والمجتمع المحلى .....   مع أفراد كثيرين غير 

ن المؤثرات كالتلفزيون والإذاعة والصـــحافة والكتب والســـينما ،والفضـــائيات ، ويتأثر بعدد كبير م
والانترنـت وغيرهـا ...... إلى غير ذلـك من المؤثرات ومن نـاحيــة أخرى بمختلف التلاميــذ فيمـا  
بينهم فى اســــــــــــتجاباتهم للمعلم ، وفى ضــــــــــــوء ذلك يكون من الصــــــــــــعب أن تحمل المعلم وحده 

أو بعبارة أخرى يكون من الإجحاف أن نحاســـب المعلم وحده   مســـئولية تكوين شـــخصـــية التلميذ
 على ضعف شخصية التلاميذ أو قصروها فى جوانب معينة .

ــية التلاميذ   ولكن تجدر الإشــــــــارة إلى أنه على الرغم من أن مســــــــئولية تكوين شــــــــخصــــــ
مسـئولية مشـتركة بين أفراد كثيرين فى مؤسـسـات متعددة كالأسـرة والمدرسـة ، ووسـائل الأعلام ، 
ــم   والمفكرين ، والزعماء الســــياســــيين ..... الخ ، إلا أن دور المعلم فى ذلك دور رئيســــى وحاســ

 ى والمفروض أنه مدرب ومؤهل للقيام به .فهذا عمله الأساس
ــعبة  ــيطة هينة بل هى عملية صــــ ــألة بســــ ــت مســــ وعملية توجيه وتنظيم نمو التلميذ ليســــ
ومعقدة ويرى البعض أنها المحك الأســــــاســــــي الذى یوضــــــح كفاءة المعلم . والقيام بهذه العملية  

  -یتطلب :
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أولا : فهم خلفية التلميذ وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مما يساعد فى تقديم  
 تعليم منفرد ومستجيب لظروف كل طفل .

وثانيا  : یتطلب التعرف على قدرات التلميذ وتقدیر احتياجاته مما يســــــــــــــاعده فى تنظيم  
 تصميم الخبرات التعليمية المناسبة لحالاتهم .

ــئوليـات معينـة فى عمليـة التكـامـل بين البيـت   وثـالثـا  : یتطلـب من المعلم أن يقوم بمســــــــــــ
والمدرسـة متعاونا  مع المشـرف الاجتماعي ، والأخصـائي النفسـي ، والطبيب المعالج . ويصـبح 
المعلم فردا  فى مجموعــة عمــل هــدفهــا تحــدیــد القــدرة الحقيقــة للطــالــب وتنميتهــا . ودور المربى  

 للمعلم فى هذا المجال . يكون مناسبا  
ومن الجدیر بالذكر أن دور المعلم فى نمو التلاميذ وتكوين شـــخصـــيته دور مهمل من 
جانب غالبية المعلمين وســـوف نتركك تفكر فى الأســـباب التى جعلته مهملا  : هل هو تقصـــير 
من المعلمين ، أم هنـاك عوامـل أخرى تربويـة واجتمـاعيـة تمثـل عوائق أمـام المعلمين فى القيـام  

ــة وازدحام المدارس بالتلاميذ ، وتأثير  بهذا الدور ؟ ناقش دور الامتحانات وامكانيات المدرســــــــــــ
 القيم المادية فى المجتمع ...... الخ ، وما شابه ذلك من أسباب .

 دور المعلم كخبير فى مهارات التدريس : – 3
قد یتصــــــــــور البعض أن من يعرف مادة معينة يســــــــــتطيع القيام بتدريســــــــــها وعلى ذلك  
يســـتطيع أى فرد أن يكون معلما  . وكثيرا  ما نســـمع أن مهندســـا  يقوم بتدريس الرياضـــيات أو أن 
مترجما  يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية ..... وقد نسمع البعض يقولون أن التدريس مسألة موهبة 

ن يكون معلما  بالاعتماد على بعض مهارات خاصــة لديه كالطلاقة اللفظية ، فيمكن للشــخص أ
ــألة ليســــــــــــت بهذه البســــــــــــاطة فالتدريس لا يعتمد على مجرد   أو قدرته على الاقناع ولكن المســــــــــ
ــية ، ولكنه علم له فنونه وطرقه الخاصـــة . والشـــخص الذى   معلومات أو بعض مهارات شـــخصـ

ن طرق التــدريس والمهــارات الفنيــة التى يســــــــــــــتطيع عن  يعمــل بــالتــدريس لابــد لــه من التمكن م
ــمع بين  ــلوك لدى التلاميذ ، وقد تســــــ ــيل المعلومات ، وغرس القيم ، وتعدیل الســــــ طريقها توصــــــ
ــاط المربين أن المعلم ) مـادة وطريقـة ( أى لا يكفيـة التمكن من المـادة العلميـة فى مجـال  أوســــــــــــ

 لمعلومات وغرس القيم.تخصصه ولكنه عليه أيضا  أن يكون من طرق توصيل ا
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ومن الجدیر بالذكر أن هذه الطرق غير ثابتة بل تتغير وتتطور باسـتمرار ، فمع التقدم  
فى مجال التربية وعلم النفس واكتشــــــــــاف نظريات جدیدة فى ميدان التربية وأهدافها ، ونظريات  

 التعليم ، والمناهج تنعكس كل هذه النظريات وتتم ترجمتها فى مجال طرق التدريس .
وهناك كم هائل من الفكر التربوى والنفســـــى الذى بدوره يحتاج إلى أفراد متخصـــــصـــــين 

 یدرسونه ويتمكنون منه حتى يمكنهم القيام بعملية التدريس .
ولعل من أشــهر التطورات الحادثة فى مجال طرق التدريس شــيوع اســتخدام التكنولوجية  
الحدیثة فى عملية التعليم فتســـــتخدم الآن التلفزيون التعليمى ، والأشـــــرطة المســـــجلات ، وأجهزة  
الفيدیو ، والدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة التعليم الذاتى والكمبيوتر ولعلك تابعت الدعوة على 

 صفحات الجرائد ، لتوفير " كمبيوتر لكل مدرسة " والمناقشات التى دارت حولها.
وعلى الرغم من اقتنـاعنـا الكـامـل بـأن كـل هـذه الأجهزة الحـدیثـة لا يمكن أن تحـل محـل  
ــاس العمليـة التربوية ، ولكن نحن على نفس   المعلم أو تجعلنـا نســــــــــــــتغنى عنـه فالمعلم هو أســــــــــــ
الــدرجــة من القنــاعــة بــأنــه فى أواخر القرن العشــــــــــــــرين لا يمكن للمعلم أن يغفــل هــذه الأجهزة  

ــوء ذلك نجد أن يطلب من المعلم أن ويتجاهل أثرها فى تح ــين العملية التعليمية ، وفى ضــــــــ ســــــــ
يكون خبيرا  فى اســـــتخدام الوســـــائل التكنولوجية التى اســـــتخدمت فى مجال التربية فقد أصـــــبحت  

 من المهارات الأساسية اللازمة لعملية التدريس .
 دور المعلم كمسئول عن حفظ النظام : – 4

من الطبيعى أننا فى حاجة إلى توفير درجة من الضبط الاجتماعى داخل الفصل وفى 
المدرسة ، ذلك حتى يمكن تنظيم أنشطة المدرسة وضمان انتظام التلاميذ أثناء العملية التربوية  
ــكل الضــــبط   ــودة والتى يشــ ــول إلى تحقق الأهداف المنشــ ــرورية حتى يمكن الوصــ وهذه أمور ضــ

 أركانها الأساسية .الاجتماعى ذاته أحد 
والمعلم مطالب بتحقيق النظام فى المدرســــة وبين تلاميذه ، وتقف مشــــكلة حفظ النظام  

 على رأس المشكلات العدیدة التى تواجه المعلم وخاصة فى المرحلة الثانوية .
وكثيرا  ما یلجأ المعلمون إلى العقاب البدنى كوسيلة لحفظ النظام ، ولعلك قابلت بعض 
المعلمين التربية الذین یؤمنون بتطبيق النظام الصـارم فى المدرسـة ويعتقدون فى أهمية الضـرب 
واتســـاعه جو من الرهبة حتى یتحول الجو العام فى المدرســـة إلى ما يشـــبه الســـجن . وكثيرا  ما 
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ــية فى الماضـــى ، والتى كان  نســـمع الكبار یتحدثون بشـــئ من الفخر عن مكانه المعلم وشـــخصـ
 تستمدها من العصا التى لا تفارقه ويؤدون لو عادت طرق العقاب القديمة .

وبالطبع كانت هذه الطرق تكتم الأفواه فلا تســـــــمع صـــــــوتا  فى المدرســـــــة ، وكان المعلم  
ــا  اعتبر ذلك   یتفاخر بأنك " ترمى الأبرة ترن " وإذا مر الناظر على فصـــــــــــل وســـــــــــمع به همســـــــــ
فوضـى ودليل على ضـعف شـخصـية المعلم ، لعلك فكرت فى هذه الطرق الدكتاتورية المتسـلطة  

لى تخريج شـخصـيات بعضـها انهزامى تابع ، وما خلقته من أمراض  لحفظ النظام ومسـاعدتها ع
 اجتماعية قوامها النفاق والتملق والغش .

ــأل   ــى ولكن كمربين يجب أن نسـ ــد النظام وتدعوا إلى الفوضـ ــبق أننا ضـ ولا يفهم مما سـ
 أنفسنا الأسئلة التالية :

 ما ضرورة الضبط الاجتماعى فى الفصل والمدرسة؟ -
 ما الهدف النهائى من حفظ النظام ؟ -
 نتبعه بحيث يحقق أهدافنا من العملية التربوية ؟ما نوع النظام الذى يجب أن  -

ولعل التفكير فى إجابات مثل هذه التســــــــــاؤلات يســــــــــاعد المعلم فى أداء دوره فى حفظ  
ــألة فى غاية  النظام . فمن حيث ضـــرورة النظام فى الفصـــل المدرســـى فالنظام فى المدرســـة مسـ
ــمح  ــيل أهداف الدرس ، فالنظام المطلوب يقدر ما يسـ ــين بتحصـ ــمح للدراسـ الأهمية حيث أنه يسـ

بدون اضـــطراب ، وأكثر من ذلك يعتبر تشـــددا  ويكون النظام جائزا  وقد   بســـير العملية التعليمية
 یؤدى إلى كره المعلم والمدرسة بل والتعليم ككل .

وفى نفس الوقت غياب النظام والضــــــــــبط لا يعطى الطلاب فرصــــــــــة كافية لتحصــــــــــيل  
 أهداف الدرس وبسبب اضطراب المدرسة بصفة عامة .

ومن الجـدیر بـالـذكر أن الخط الفـاصـــــــــــــــل بين حـالـة النظـام الـذى تتحقق معـه الأهـداف 
ــغير وفى بعض  ــيل هو خط رفيع وفارق صــــ ــطراب التحصــــ وحالة اللانظام التى تؤدى إلى اضــــ
ــدد ومتى يكون الضـــــــبط   الأحيان غير مرئى . وعلى ذلك يجب على المعلم أن یدرك متى یتشـــــ

 مرنا  .
ويكون من الخطأ إذا فسـرنا غياب النظام فى الفصـل بضـعف شـخصـية المعلم أو سـوء 
ــبابا  أخرى عدیدة فقد يكون  نوعية التلاميذ مع الاعتراف بأنها أســــــــــباب هامه ، ولكن هناك أســــــــ
ــائل المســـــتخدمة أعلى أو  الدرس غير مثير للتلاميذ ولا يســـــتحوذ على اهتماماتهم ، أو أن الوســـ
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أقل من مسـتواهم العقلى ، أو أن التلاميذ لم يجدوا التشـجيع الكافى للمشـاركة فى أنشـطة الدرس  
. وكقاعدة عامة فى هذا المجال أنه كلما زاد اشــــتراك واندماج التلاميذ فى أنشــــطة الدرس كلما  
ــبح التعليم منفردا  بتناســــــــــــب ظروف وقدرات كل تلميذ فإن  ــكلات النظام وكلما أصــــــــــ قلت مشــــــــــ

النظام قد تختفى تماما  فالطالب المهتم المندمج لا يجد الوقت أو الميل أو الفرص   مشــــــــــــــكلات
 لكى يحدث مشكلة فى النظام .

ولعلك فى عملك التدريس إذا وجدت مشـــــــــكلة فى النظام عليك أن تســـــــــأل نفســـــــــك هل 
تســـتمع إلى التلاميذ ؟ هل تتقبل ما یبدون من نقد على موضـــوعات الدرس ؟ هل تشـــاركهم فى 
البحث عن الحلول للمشـــكلات التى یتعرضـــون لها ويدرســـونها ؟ هل حاولت إيجاد موضـــوعات  

 فرعية لأثارتهم البحث والتعليم ؟
هل تراعى قدرات وميول التلاميذ فى تدريســك ؟ وغيرها من عشــرات التســاؤلات قبل أن 

 تنظر إلى العصى أو تفكر فى الطرد أو تمسك دفتر الدرجات .
 ولعلنا نذكر هنا أن هناك نوعين من النظام :

 .  Extcrnal Disciplineنظام يأتى عن طريق الفرض من الخارج -
 .Self -  Disciplineنظام يأتى عن طريق الفرض من الداخل  -

  وبدلا  من قيام المعلم بفرض النظام من الخارج على التلاميذ بشـكل تسـلطى ودكتاتورى 
ــابع داخـــل من التلاميـــذ   ــام الـــذاتى التـ عليـــه أن يقوم بتوجيـــه التلاميـــذ وتوفير فرص تنميـــة النظـ

Selfdiscip Line  فعلى المعلم مســــاعدة التلاميذ فى بناء قواعد وقوانين وضــــوابط يعملون فى
إطارها ومســــاعدتهم فى توجيه طاقاتهم وروح المبادرة عندهم داخل الســــلوك المقبول اجتماعيا  . 
ــة النظام الديمقراطى حيث أن النظام النابع من داخل الفرد يمثل  ــتطيع التلاميذ معايشـ وهكذا يسـ

فـإن الحريـة هى نتيجـة من نتـائج الضــــــــــــــبط وقـد يفهم البعض أننـا ننفى وجود   حجر الزاويـة فيـه
نظام وفروض من خارج الشـخص ولكن ترى أن الهدف منه ليس مجرد فرض النظام أو سـلطة  

 كننا ننظر إليه على أنه وسيلة غایتها تحقيق النظام النابع من داخل الفرد .فى ید المعلم ول
 -دور المعلم كمسئول عن تقويم تقدم التلميذ : – 5

ــة فى العملية التعليمية حيث أننا كمربين  تحتل عملية تقويم تقدم التلاميذ مكانة خاصــــــــ
نحتـاج وبـاســــــــــــــتمرار إلى التعرف على مـا إذا كنـا قـد حققنـا أهـدافنـا من العمليـة التربويـة أم لا . 
ــتخدمها   ــائل والإجراءات والقواعد المختلفة التى تســ ــبة الوســ ونحتاج إلى التعرف على مدى مناســ
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ــاح ، وطرق تـدريس ، وتوزيع الطلاب فى مجموعـات ،  ــائـل إيضــــــــــــ لتحقيقهـا من كتـب ، ووســــــــــــ
والأنشـطة والنظام المدرسـى .... هل هذه الوسـائل كافية وهل اسـتخدمناها بطرق سـليمة فعالة ؟ 
ــبــة لمســــــــــــــتوى التلاميــذ وقــدراتهم وهــل كــانــت ملائمــة لخلفيتهم الاجتمــاعيــة   وهــل كــانــت منــاســــــــــــ

؟ وهناك أشــــــكال عدیدة من أســــــاليب التقويم منها كتابة التقارير ، وقوائم    والاقتصــــــادية والثقافية
ــتبيـانـات ، وقوائم الترتيـب ، والاختبـارات المقننـة وغير المقننة   Check Listsالاختبـار   والاســــــــــــ

كاختبارات المقال ، والاختبارات الموضـوعية ، واختبارات الذكاء والشـخصـية .... ويرى البعض  
صميم بعض هذه الاختبارات ، ثم تطبيقها وتصحيحها ، وتفسير نتائجها من أن عملية إعداد وت

 أهم وظائف المعلم .
وفى هذه العملية يكون المعلم حكما  محایدا  وقاض عادل ذلك لأن حكمه على مســتوى 
التلاميذ يضع حدا  لمدى تقدمه فى المستويات التعليمية الأعلى ، وبالتالى فى مكان التلميذ فى 
ســلم الوظائف فيما بعد وهنا يعمل المعلم كمنتقى اجتماعى لأنه يســاعد فى انتقاء التلاميذ ذوى 

ءة الأعلى ليواصـــلوا لمســـتويات أعلى ، والتلاميذ ذوى القدرات المحدودة لمســـتويات تناســب  الكفا
 قدراتهم .

ويكون من الخطأ أن نتصـــــــــــــور عملية التقويم على أنها مجرد عملية وضـــــــــــــع درجات 
التلميذ ، ولكنها عملية تشــــــخيصــــــية علاجية هدفها دفع نمو التلميذ ومســــــاعدته فى تحقيق قدر 

 من النمو بأقصى ما تسمح به قدراته .
وفى ضــــــــــوء ذلك لا يكون هدف المعلم ، من عملية التقويم مجرد إصــــــــــدار حكم على 
مسـتوى التلميذ ووضـعه فى فئة معينة ، ولكن يجب أن يكون هدفه الرئيسـى تشـجيع نمو التلميذ  
ومســــــــــــــاعـدتـه كى يفهم موقعـه فى العمليـة التربويـة ، وأن یوجهـه بطرق إيجـابيـة تبين لـه جوانـب  

اســــتمرارها ، كما تكشــــف له جوانب الضــــعف وتســــاعده على التخلص  القوة لديه وتشــــجعه على  
 منها وتجاوزها .

وهذه العملية تتطلب من المعلم أن يفهم بشــكل جيد الوســائل المختلفة التى تســتخدم فى 
تقويم تقدم التلاميذ من حيث اعدادها وكيفية اســـــــــــــتخدامها ومتى تســـــــــــــتخدم ، وكذلك من حيث  

 حدود هذه الوسائل ومدى قدرتها وكفاءتها فى كشف المستوى الحقيقى للتلميذ .
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ــاملـــة للجوانـــب المختلفـــة   ــذلـــك على المعلم أنـــه یراعى أن عمليـــة التقويم عمليـــة شــــــــــــــ كـ
ــلح بمفرده   ــيل المعرفة جانب واحد من جوانب هذه العملية ولا يصــ ــية التلميذ وأن تحصــ ــخصــ لشــ

 للحكم على مستوى التلاميذ ودرجة تقدمه .
ــادية والثقافية   ــرورى أن یراعى المعلم العوامل الأخرى الاجتماعية والاقتصــــــــ ومن الضــــــــ
التى يمكن أن تتـدخـل فى عمليـة التقويم وتؤثر على نتـائجهـا ، وعلى ذلـك يجـب على المعلم أن 
يكون على درجـة معقولـة من الفهم والتقـديم لظروف التلاميـذ وأن يكون حكمـه عليهم من خلال  

 تلك الظروف .
ــبقة المرتبطة بفئة   وهنا نقطة أخيرة وهى أنه على المعلم أن یتخلى عن الأفكار المســــــــــــ
ــد أى مجموع من التلاميـذ حتى تكون  ــب مع أو ضــــــــــــ معينـة من التلاميـذ ويتخلى عن التعصــــــــــــ
تفســـــيراته لنتائج التقويم وحكمه على التلاميذ معبرا  عن مســـــتواهم الفعلى بعيدا  بقدر المســـــتطاع  

الذاتية . فمن الطبيعى أن بعض التلاميذ يأتون إلى المدرســـــــــة وهم أقل قدرة    عن تأثير العوامل
ــب   على التعليم من الأخرين ، ومن حق كل تلميذ أن يأخذ فرصــــــته فى التعليم بالمعدل المناســــ
لظروفه الخاصــــــــــــة والمعلم الناجح هو الذى یثق فى قدرة تلاميذه على التعليم ويســــــــــــاعدهم فى 

 يم الذى يقدرون على تحصيله أو الوصول إليه .تحصيل الحد الأقصى للتعل
 دور المعلم كعضو فى مهنته : – 6

يطالب المعلم بعدة مســـتويات تجاه مهنة التعليم ، فإن صـــعود مهنة التعليم أو هبوطها  
مرهونة بالدرجة الأولى بكفاءة المعلمين ونشـــاطهم ومدى عملهم على رفع مســـتوى المهنة ســـواء  
من داخلها أو من خارجها . وعادة يكون للمهن نقابات أو اتحادات تعمل على رعاية شــــــــــــــئون 

صــالح أعضــائها . فتعمل النقابات على تنظيم دخول المهنة بوضــوح  حد أدنى  المهنة وراعية م
للمؤهلات وبكفاءات وأنواع التدريب والممارســـات المطلوبة توافرها فى الشـــخص الذى يســـمح له  
ــلوك الخلقى ینظم   ــتور للســ ــع دســ ــمام إلى المهنة ومزاولتها ، كما تعمل النقابة على وضــ بالانضــ

عملاء الذین یتعاملون معهم كما ینظم علاقاتهم بعضــــهم بالبعض ، علاقات أعضــــاء المهنة بال
وعادة تقوم النقابات بإصـــــــــدار مجلات ونشـــــــــرات دورية تنشـــــــــر فيها أخبار النقابة ، والجيد من 
ــكاواهم . وتعبر النقابة   ــاء المهنة وشــ ــات والفكر فى مجال المهنة ، وتعبر عن آراء أعضــ الدراســ

ضـــــايا الســـــياســـــية والاجتماعية والثقافية فى مجتمعهم ، كما عن أراء أعضـــــائها وموقفهم من الق
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تقوم بتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضــــــرات التى نتناول قضــــــايا المهنة وتشــــــجيع الدراســـــات  
 التى تؤدى إلى رفع مستواها . وتحسين مستوى الأداء فيها .

ويطالب من المعلم باعتباره عضـــــــــوا  فى مهنة أن يكون مشـــــــــاركا  من خلال تعاقبه فى 
رفع مســتوى المهنة عن طريق اشــتراكه فى المؤتمرات والندوات والدراســات التى تقوم بها النقابة  
ومسـاهمة فى الصـحافة التربوية ومناقشـة قضـايا التعليم وقضـايا المجتمع ودراسـة أوضـاع النقابة  

ى تطورها . وبصفة عامة يطلب منه مواصلة النمو لنفسه من خلال القراءة والدراسة  والعمل عل
 والبحث ، والمهنة من خلال الإسهام بالنشاط والفكر والعمل .

 دور المعلم كعضو فى المجتمع : – 7
 من الجدیر بالذكر أن ینظر دور المعلم من زاويتن :

 أولا  : باعتباره معلما  ومربيا  للتلاميذ .
 ثانيا  : باعتباره عضوا  فى المجتمع .

والنظر إلى المعلم بــاعتبــاره عضــــــــــــــوا  فى مجتمع تــأتى من أنــه يمثــل قيــادة فكريــة فى 
مهــارات    –أو المفروض أنهم یثقفون    –المجتمع ، فــالمعلمين بطبيعــة عملهم وإعــدادهم یتقنون  

مختلفة مرتبطة بعمليات التوحيد والتنظيم ، والعرض والمناقشـة ، والإقناع مما يجعلهم أقدر من 
ــئوليات الثقافية فى مجتمعهم . والمعلم بوصـــــــفه فردا  فى مجتمع یتوقع  غيرهم على تحمل المســـــ

ــعب  ــاركة فى المنظمات الشـــ ــكلات مجتمعه والعمل على حلها والمشـــ ــة مشـــ ية  منه الاهتمام بدراســـ
ومشــــروعات الخدمة العامة والتعاون مع المتخصــــصــــين الآخرين والمؤســــســــات التربوية الأخرى  

 فى المجتمع .
ودور المعلم هنـا يمثـل قـدوة لنمـاذج الســــــــــــــلوك والاتجـاهـات والقيم والفكر ، فـأنـت أینمـا  
ــك وطريقتك فى معاملة الناس وتناول  ذهبت عليك أن تكون قدوة ومثلا  أعلى فى حدیثك وملبســ
المشـــكلات ومعالجة الأمور ، فى فكرك واتســـاع ثقافتك ، حتى فى الســـلوك الشـــخصـــى واختيار  

ــع عليك حدودا  كثيرة يجب ألا تحذفها  أماكن الترفيه وتق ــعك كمعلم بضـــ ــية وقت الفراغ موضـــ ضـــ
 فأنت معلم صباحا  فى المدرسة وأنت معلم مساء  فى المجتمع .

هكـذا قـدمنـا لـك بعض وليس كـل الأدوار المطلوبـة من المعلم فهنـاك أدوار أخرى ترتبط  
ــة وأدوار أخرى مرتبطـة بتنظيم وإدارة أوجه  بعمليـة الأدارة والتنظيم والإشــــــــــــــراف داخل المـدرســــــــــــ
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ــابقات والصــــــحافة   النشــــــاط المصــــــاحب للمنهج كالزيارات والرحلات والجماعات والأســــــر والمســــ
 المدرسية والإذاعة المدرسية ومشروعات خدمة البيئة .... وغيرها .

وأدوات أخرى مرتبطـة بتكوين علاقـات مع التلاميـذ ومع الزملاء الآخرين من المعلمين  
 ومع أولياء الأمور ، وحضور الاجتماعات الدورية للقسم والمدرسة ومجلس الآباء .

ــادهم والإجابة على  وللمعلم دور أخر فى عملية التوجيه التربوى والمهنى للتلاميذ وإرشــــ
 أسئلتهم واستفساراتهم .

هذا بالإضـــافة إلى دور المعلم فى تطوير مناهج الدراســـة ونظمها فى المدرســـة والعمل  
 على تحسين العملية التربوية فيها .

 وهكذا یتسع دور المعلم ليشمل جوانب عدیدة يقسمها بعض المربين إلى قسمين :
 أدوار أساسية مثل دور المعلم فى التدريس والتطبيع الاجتماعى والانتقاء . – 1
 .والمسئوليات الإدارية والإشرافيةوأدوار مساعدة مثل دور المعلم فى حفظ النظام   – 2

 
 : المعلماتجاهات التغير فى دور رابعًا:  

ــادية والاجتماعية والثقافية والتطور الذى لحق   أن التغيرات الحالية فى الحياة الاقتصــــــــــــ
 بالفكر والممارسات التربوية لابد وأن ینعكس بكل أشكاله لا أبعاده المختلفة على دور المعلم .

فمن الخطأ أن نتصـــــــــور أن هناك محتوى ثابتا  لدور المعلم صـــــــــالح لكل العصـــــــــور . 
ــلـة بهـا فى  ولكننـا نجـد أن دور المعلم یتغير باســــــــــــــتمرار ويطـالب المعلم بأدوار لم يكن له صــــــــــــ
الماضـــــى . ولنأخذ مثالا  من خارج المدرســـــة وهو ما لحق بالأســـــرة من تغير حيث الاتجاه نحو  

العدد وحيث خروج المرأة للعمل ، وحيث تغير الأدوار الأسـرة إلى غير الأسـرة الصـغيرة محدودة  
ذلك من تغيرات . وذلك أن تفكر فى آثر كل ذلك وما أتقاه من تبعات ومســئوليات على المعلم  
. ومثال أخر من داخل المدرســــــة حيث تغير هدف عملية التربية من مجرد تلقين مجموعة من 

ــخيص فى جوانبها المختلفة ذلك أن تفكر فى انعكاســـات  الحقائق العلمية إلى الاهتمام ب نحو تشـ
هذا التغير على دور المعلم . وهناك أمثلة كثيرة أخرى حاول دراســــة أثرها فى تغير دور المعلم  

. 
ــد اتجاهات التغير فى دور المعلم فى الفترة الأخيرة   ــات عدید حاولت رصــــ وهناك دراســــ

 -وقد خلصت إلى عدة اتجاهات تذكر منها ما یلى :
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یتجــه دور المعلم إلى التحول من التركيز على نقــل المعرفــة إلى تنظيم وتوجيــه   –  1
عملية التعلم مع التركيز على الاستفادة القصوى من مصادر التعلم فى البيئة والمجتمع المحلى  

. 
یتجه دور المعلم إلى تقديم تعليم منفرد أى یناســــــــــــــب ظروف كل تلميذ قائم على  – 2

ــادية والثقافية للتلاميذ ومعتمد على تقدیر حقيقى لقدراتهم   دراســــــة الظروف الاجتماعية والاقتصــــ
 واستعداداتهم وحاجاتهم . بدلا  من تقديم تعليم موحد لكل التلاميذ .

ــتخـدام أوســــــــــــــع للتكنولوجيـا التعليميـة الحـدیثـة وتطبيقة   – 3 یتجـه دور المعلم نحو اســــــــــــ
 المعرفة والمهارات الأساسية .

یتجه دور المعلم نحو التعاون بشــــــكل أوســــــع مع المعلمين الآخرين فى المدرســــــة   – 4
وإلى تغير العلاقة بين المعلمين حيث يعتبر المعلمين فى التخصصات المختلفة مجموعة عمل 

 مترابطة بتحقيق أهداف مشتركه .
یتجه دور المعلم نحو ضـــرورة العمل بشـــكل أكثر إلتصـــاقا  مع الآباء والأشـــخاص   – 5

 الآخرين فى المجتمع المحلى ونحو مزيد الاهتمام بجوانب الحياة فى المجتمع .
یتجه دور المعلم نحو التأكيد على المشـــــــــاركة فى الخدمة المدرســـــــــية والأنشـــــــــطة   – 6

 المصاحبة للمنهج بدلا  من التركيز على الأنشطة التعليمية التقليدية داخل الفصل .
یتجه دور المعلم نحو تقليل الســلطة التقليدية للمعلم فى علاقته بالتلاميذ وخاصــة  – 7

ــة  ــة يحمل معرفة ومهارات خاصــــــــــــ فى التعليم الثانوى ، فيتجه نحو اعتبار المعلم زميل دراســــــــــــ
 يضعها فى خدمة الآخرين .

ــئوليات أكبر نحو اختبار وتنظيم محتوى التعليم   – 8 یتجه دور المعلم إلى تحمل مســـــــــ
 بدلا  من تنفيذ ما تقرره سلطات تعليمية أعلى .

هــذه بعض اتجــاهــات التغير فى الفترة الأخيرة ويلاحظ التــأكيــد والتركيز على جوانــب  
شــــاع فى فترات ســــابقة أن المعلم لأصــــله بها أو لم تكن موجودة أصــــلا  ولم يفكر فيها المربين  

 فى الماضى .
 تناقضات دور المعلم :خامسًا: 

ــور أن المعلم   ــية التى یتمتع بها لا نتصــ ــاســ ــاع الكبير لدور المعلم والحســ مع هذا الاتســ
یؤدى دوره فى بســاطة ويســر ولكن هناك مجموعة من التناقضــات الملازمة لدورة والتى تتســبب  



 

 124 

إضـــطراب عمله ووقوعه فى صـــراعات تؤثر فى أدائه وبالتالى فى كفاءة العملية التعليمية ولعل 
ــية فى محاولة التخفيف   ــاسـ ــألة أسـ ــبابها مسـ دراســـة هذه التناقضـــات ووضـــوحها والتعرف على أسـ
من حدتها والتخلص من أثارها . ومن بين التناقضــات الملازمة للدور التى كشــفت عنها بعض 

 یلى :الدراسات ما 
على الرغم من أن المعلم إنســان عادى له قدرات متواضــعه إلا أنه مطالب بالقيام   – 1

مجـالات شــــــــــــــتى . والقـدرات اللازمـة للقيـام بهـذه الأدوار تفوق امكـانيـات أى    بـأدوار متعـددة فى
إنسـان ، ويصـعب تصـور إمكان قيام شـخص واحد بكل هذه الأدوار فى نفس الوقت ، ولا سـيما  

 أنه مطالب بالامتياز فى أدائها مجتمعه .
یتوقع المجتمع من المعلم أن يقوم بدور أســـــــاســـــــى فى عملية غرس القيم وتكوين  – 2

الاتجاهات وأنماط والســــــــــلوك اللازمه لإعداد المواطن الصــــــــــالح ولكنه فى نفس الوقت لا يمنح 
نفس الثقة فى اختيار هذه القيم والاتجاهات وأنماط الســــــــــلوك ولا يســــــــــتطيع التأثير فى التلاميذ  

هاته الخاصــــــة لأن هذا یتنافى مع دســــــتور الســــــلوك المهنى ، مثلا  لا يمنح وفق معتقداته واتجا
المعلم الحرية أن يشــارك فى المســائل الســياســية وفق معتقداته الخاصــة فى الوقت الذى يشــجع  
ــى كل وفق معتقداته   ــياســـــ ــاركة بحماس فى العمل الســـــ فيه المجتمع أى مواطن أخر على المشـــــ

 الخاصه بحريه .
فى حين أن عددا  كبيرا  من الوظائف يمكن لأفرادها الســــــــــــــلوك بحرية تامه ، فإن  – 3

ــلـك على نحو معين ، فبعض أنواع الســــــــــــــلوك التى يقوم بهـا  المجتمع یتوقع من لمعلم أن يســــــــــــ
الأشــــــــــــــخــاص العــادیون وتعــد مقبولــة منهم أو على الأقــل لا یثير قلق الجمهور قــد تعتبر غير 

فكرنى فى بعض الأمثلة كالتدخين أو الملابس وأماكن اللهو والتسلية  مقبولة من العلم . ولعلك ت
.... فلا يقبل من المعلم ولا يسمح له فى بعض الأحيان ألا بالسلوك المستحسن من قبل عامة 

 الناس .
على الرغم من أن المعلم له فنه الخاص وبحكم تخصصه هو المسئول عن تربية    – 4

ــائل اللازمة لذلك ، إلا أننا نجد أن كل فرد فى مجتمع له   ــتخدام الطرق والوســ الأمناء ويجيد اســ
ــليمة للأبناء ويعانى المعلم من  ــور معين لما يجب أن يقوم به المعلم وعن كيفية التربية السـ تصـ

صــميم تخصــصــه المهنى ، هذا على الرغم من أنه لا یتدخل أحد ولا يســمح له   تدخل أفراد فى
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أن یتــدخــل مثلا  فى عمــل الطبيــب أو المهنــدس بــل يعتبر هــذا التــدخــل جريمــة يعــاقــب عليهــا  
 القانون .

هذه بعض تناقضـــــــــات دور المعلم والتى تتطلب منه أن يكون إنســـــــــانا  خارقا  له قدرات  
خرافية ، فى حين أنه إنســـــــان عادى له قدراته وميوله ونوازعه كأى شـــــــخص أخر فى أى مهنة 
أخرى والفجوة بين توقعات المجتمع لدور المعلم وإمكانيات المحددة نصــــــــــــــيب المعلم فى أغلب 

عمله . وتشــــــــــيع جوا  من الملل والســــــــــأم بين المعلمين نتيجة عجزهم عن الأحيان بالإحباط فى 
مقابلة هذه التوقعات فما یؤدى إلى ســـــــــــــلبية المعلمين أو تدفعهم إلى اللامبالاة أو التركيز على 
جانب واحد يكون الأكثر لتوقعات أفراد المجتمع وينصـــــــــــرفون عن جوانب أخرى قد تكون أكثر 

 أهمية وخطورة .
هــذا والأمر لا یتوقف عنــد الفجوة الموجودة بين توقعــات أفراد المجتمع وقــدرات المعلم  
المتواضـــــــعه، بل أكثر من هذا نجد أن هذه التوقعات نفســـــــها تكون متعارضـــــــة ومتضـــــــاربة فى 
يغلب الأحوال . كان يطلب منه إعداد شــــخصــــيات متكامله وفى نفس الوقت اســــتخدام أســــاليب  

ــارمة فى حفظ النظام ،   وقد يطلب منه الاهتمام بجانب معين فى تربية التلاميذ وفى نفس  صـــــــــ
الوقت يســــــــــــلب الوســــــــــــائل والســــــــــــلطات التى تمكنه من تحقيق ذلك ، ودور المعلم فى الإعداد 

 للمواطنة شاهد على هذا النوع من التناقص.
ــات ،  وبــالطبع نحن لا ننكر أن أى مهنــة أخرى تنطوى على مجموعــة من التنــاقضـــــــــــــ
ولكن فى نفس الوقت يمكن القول بأن هذه التناقصات نظهر بصورة أكثر حدة فى مهنة التعليم  
أكثر من غيرها ، ومن الجدیر بالذكر أيضــــــــا  أن المعلمين لا یتأثرون بهذه التناقضــــــــات بدرجة  

ا نتيجــة عوامــل كثيرة مثــل الخبس ، والتخصــــــــــــــص ، والخبرة ، ونوع واحــدة ، فيختلف تــأثيره ــ
 المدرسة ، والبيئة التى توجد بها وغير ذلك .

 
 نماذج غير مرغوبة من المعلمين :سادسًا:  

ــالــــب والأعم  ــا إلى المعلمين وهم یؤدون عملهم فى الميــــدان نجــــدهم فى الغــ إذا نظرنــ
يحيدون عن النموذج الأصـــــــــــــلى الذى ترســـــــــــــمه توقعات أفراد المجتمع لدور المعلم ، ذلك لأنه 
ــعب تحقيقه فى الواقع العملى ، فإنك لن نجد نموذجا  واحدا  ولكن نماذج   ــورى يصــــــ نموذج تصــــــ
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متعددة ، وســـــــوف نحاول هنا توضـــــــيح بعض النماذج غير المرغوبة والتى يشـــــــيع وجودها بين 
 المعلمين :

 المعلم العاطفى : – 1
وفى هـذا النموذج يســــــــــــــتجيـب المعلم إلى تلاميـذه بعـاطفـة مفرطـة بعيـدة كـل البعـد عن  
ــاق بعاطفته وراء أحزان وأفراح   ــيطر العاطفة على نظرته إلى كل الأمور فهو ینســــ العقل ، وتســــ
التلاميـذ بغير أســــــــــــــاس عقلى . وبـالطبع تؤثر هـذه العـاطفيـة فى كفـاءة المعلم فى أدائـه لـدوره ، 

علم أن يكون أهلا  للرأى والحكمـــة ، وهو قـــائـــد وموجـــه يجـــب أن یبنى قراراتــه  فـــالمتوقع من الم
وأحكامه على أســاس من التعقل ويحتاج دوره إلى قدر معقول من الضــبط والحزم . وينظر إلى  
المعلم من هذا النوع على أنه معلم سطحى النظرة ضحل التفكير ضعيف الشخصية ، وأشارت  

ى باحترام التلاميذ ، وبالطبع نحن لا نســـــــــــــتطيع أن ندرس  بعض الدراســـــــــــــات أنه لا يحظى حت
 بنجاح دون أن یتوفر قدر من الاحترام .

وهنا لا نقصــــــد أن ننزع العاطفة من الموقف التدريســــــى ، فنحن لا نقف ضــــــد العاطفة  
ــى فى عملية التدريس وهى العاطفة القائمة   ــاســـــ ــلية ألحقه والتى لها مكانتها ودورها الأســـــ الأصـــــ

 على وعى وأسس عقلية تتيح للمعلم أن يقف موقف الموجه الحكيم المتزن .
 المعلم الساخر : – 2

 –وفى هـذا النموذج يكون المعلم مغرورا  متكلفـا  يشــــــــــــــعر بـأن لـديـه ثقـافـة عقليـة رفيعـة 
وينظر إلى المادة التى يقوم بتقديمها إلى التلاميذ بشـــئ من الســـخرية    –بالنســـبة لثقافة التلاميذ  

 والتفاهة .
وهذا النوع من المعلمين نجده متأخرا  باســـتمرار وغير راضـــى عن المســـتويات الموجودة  
بين التلاميذ وهو یناقش تلاميذه ليســــخر منهم ويختبرهم من أجل الاســــتخفاف بهم بهم والتعالى  
عليهم ، ويبحـث هـذا المعلم وبمهـارة فـائقـة عن اكتشـــــــــــــــاف العيوب والأخطـاء فى كـل عمـل أو 

 لاميذ .سلوك يقوم به الت
ــف باللطف أو الرقة ولذلك   ويحتقر هذا المعلم كل أنواع العاطفة وهو یرفض أن یتصـــــــــ

 نجده متكلفا  التعالى واحتقار الآخرين .
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ــيئـة فى نفوس التلاميـذ ، فـأنهم قـد یتعلمون منه   وهـذا النوع من المعلمين یترك أثـارا  ســــــــــــ
شـــــيئا  ولكن غالبا  يســـــئ إليهم ويضـــــرهم فى شـــــخصـــــياتهم أكثر مما يقدمه لهم من مســـــاعدة فى 

 الجانب التحصيلى .
 المعلم السادى : – 3

هذا النموذج يســيطر عليه التشــاؤم فهو يعتقد أن كفة الشــر هى الراجحة فى   المعلم فى
هذا العالم ويتميز باتجاهات ســالبة نحو تلاميذه بصــفة خاصــة فهم الضــحية فى النهاية ، حيث  
ــا  لأنهم بذلك   ــة عندما يخطئ أحدهم خطأ فاحشـــــــــ ــر ويفرح عندما يخطئ التلاميذ وخاصـــــــــ يســـــــــ

 یوفرون له فرصا  سائحة للعقاب.
ــتمتع بمعاناة الآخرين ، فهو يحقق ذاته عندما یرســـب أكبر  وهذا النوع من المعلمين يسـ

 عدد من التلاميذ ، ويعتز بنفسه إذا كانت نتائج فصله أقل النتائج فى المدرسة كلها .
وبالطبع لا يســتطيع هذا المعلم تكوين علاقات طيبة مع التلاميذ أو توفير بيئة تعليمية  
مناســـبة ، هذا بالإضـــافة إلى التأثير الســـلبى الذى يحدثه فى شـــخصـــية التلميذ ، فقد یؤدى هذا  
السـلوك السـادى إلى تكوين شـخصـيات ضـعيفة تتميز بالخضـوع والاسـتسـلام واليأس أو قد تكون 

لاميذ مزيدا  من العنف والســـــــادية تشـــــــبها بمعلمهم . هذا وقد يســـــــبب هذا النوع من اســـــــتجابة الت
المعلمين إحســــــــــاس التلاميذ بالعجز والفشــــــــــل وقد یؤدى بهم فى النهاية إلى ترك المدرســــــــــة أو 

 التعليم ككل .
 

 المعلم المحب للظهور والاستعراض : – 4
والمعلم فى هذا النموذج ، معجب بنفســه وينظر إلى الموقف التعليمى على أنه فرصــة 
لإظهار قدراته ومهاراته ، فهو يسـتخدم الفصـل كخشـبة مسـرح يسـتعرض فيها نفسـه أمام جمهور 
من التلاميـذ المعجبين . هـذا المعلم مهتم جـدا  بنفســــــــــــــه ولا یلقى بـالا  بـالآخرين وبـالطبع فهو لا 

ميذ فلا یهمه أنهم تعلموا أو لم یتعلموا ، نجحوا أم رسـبوا فكلها مسـائل ثانوية بالنسـبة  یهتم بالتلا
له ، ولكن اهتمامه یوجه إلى ما يحققونه من فوائد مدهشـة عندما يشـاهدونه أو يسـتمعون إليه ، 

 وعندما يمتدحونه كما يستحق أن يمتدح .
ونحن عنـدمـا نوجـه النقـد إلى هـذا النموذج ، لا يعنى هـذا أننـا ننكر أن المعلم الجيـد هو 
إلى حــد مــا أو فى جزء منــه ممثــل بــارع ، ولا ننكر على التلميــذ أن يعجــب بمعلمــه ويقــدره ولا 
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مانع فى أن يمتدحه ويثنى عليه . كذلك لا نرى أن تكون عملية التدريس مملة فاترة ، بل على 
 العكس يجب أن يكون التدريس حيويا  شقيا  إلى أقصى درجة ممكنة .

ــتعراض   لكنه من جهة أخرى نقول أن التدريس الذى یتمحور حول رغبة المعلم فى اســــــ
شخصيته ، وإظهار ما لديه من قدرات ومهارات ولا یهتم باحتياجات التلاميذ يكون تدريسا  سيئا   

. 
 المعلم أحادى النظرة ضيق الأفق : – 5

والمعلم فى هـذا النموذج ینظر إلى العـالم من منظور واحـد يجعلـه ضــــــــــــــيق الأفق ممـا 
یؤدى به إلى التحامل والتعصـــــب والتحيز وإصـــــدار أحكام مســـــبقة مما یؤثر بشـــــكل ســـــيئ على 
ــليمة . فقد نجد المعلم العالم الذى یرى دوره من  ســـــــــــير العملية التعليمية واتجاهها الوجهة الســـــــــ

معرفـة والحقـائق العلميـة فقط ولا یرى أى أهميـة للغير ، وفى المقـابـل نجـد خلال التركيز على ال
ــذى ینظر إلى دوره من خلال الفن والتـــذوق الفنى ولا یرى أهميـــة كبيرة للعلم   المعلم الفنـــان الـ
والحقــائق العلميــة المجردة . وقــد نجــد المعلم الأخلاقى الــذى لا یرى قيمــة لا فى العلم ولا فى 

 القيم والسلوك الخلقى .الفن ويركز على 
وقد نجد المعلم الذى يعلى من شــــــــــأن القديم ويرى أهمية الرجوع إلى التراث ودراســــــــــته  
ــتيعابه ولا یرى أهمية فى كل ما هو حدیث . وفى المقابل نجد المعلم المؤمن بالحدیث ولا  واســـــــ

 یرى أهمية للقديم وينظر إليه كشئ عديم القيمة لا يصلح للحياة المعاصرة .
وقد ترى المعلم شــدید الحماســة للوطن ولا یرغب بالنســبة لنفســه أو بالنســبة لتلاميذه أن 
ــافـــات   ــابـــل نجـــد المعلم المؤمن بـــالانفتـــاح على الثقـ ــافـــات الأجنبيـــة . وفى المقـ يطلعوا على الثقـ

 الأجنبية المتحمسة لكل ما يفد من الخارج ..........
ــوره   ــكل تلاميذه من خلال تصــــ ومن الطبيعى أن المعلم فى هذا النموذج يحاول أن يشــــ
الضـــــــيق ونظرته المحدودة ، ويعتبر أى شـــــــخص لا يشـــــــاركه هذه النظرة مخطئا  وبالطبع یؤثر 
ذلـك فى حكمـه على تلاميـذه وتقييمـه لهم ويحرمهم من المزايـا العـدیـدة للنظرة الشـــــــــــــــاملـة للحيـاة  

 والكون.
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 المعلم الملقن : – 6
ــذا النموذج يعتقـــد أن دوره يقتصــــــــــــــر على تلقين التلاميـــذ مجموعـــة من  والمعلم فى هـ
المعارف والحقائق العلمية . وبالطبع لا نقصــــــــــــد أن المعرفة غير هامة ، بالعكس فالمعرفة فى 

 غاية الأهمية سواء أكانت لحد ذاتها أم باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات أخرى .
ولكن وجه النقد هنا أن الإقتصــار على تلقين المعرفة غير كاف بالنســبة لدور المعلم ، 
فخلف المعرفــة توجــد مبــادئ وعلاقــات وعمليــات تفكير وإحكــام قيميــة وهــذا مــا يجــب أن يمثــل  
الاهتمام النهائى للمعلم . فالجهل خطير نعم ولكن المعرفة بدون مســـئولية تكون أكثر خطورة . 

قيم قد یتسبب فى فناء العالم ، فالشئ الأهم من إعطاء المعرفة هو مساعدة التلميذ  والعلم بدون 
 كى يفكر ، وأبعد من ذلك مساعدته كى يشكل شخصيته وسلوكه .

 المعلم الموظف : – 7
والمعلم فى هذا النموذج يعتبر التدريس مجرد وظيفة ووســــــيلة لكســــــب العيش ، بمعنى  
آخر أن الأجر هو الذى یوجه عمله فيعمل بقدر ما يحصـــــــــــــل عليه من أجر ويتخلى عن دوره  
ــالة . وقد يشـــــــــيع الإهمال فى العمل بين المعلمين وعدم الجدية بدعوى  باعتباره صـــــــــاحب رســـــــ

تدريس وتســــــمع كثيرا  المقولة الشــــــائعة )على قد فلوســــــهم ( ويكون انخفاض العائد المادى من ال
 ذلك مبررا  لقلة العطاء فى العمل.

ونحن لا نقصــد بهذا النقد أن يقوم المعلم بعمله بدون أجر أو بأجر منخفض ، فالمعلم  
ــألة   ــا  مهنيا  مدربا  تدريبا  عاليا  . ولكن المســـ ــخصـــ ــول على مرتب كاف باعتباره شـــ جدیر بالحصـــ
هى أن المعلم لا يعمل من أجل المال فقط لكنه يعمل من أجل نمو التلميذ ونمو رؤيته العلمية  

 سعادته بمساهمته فى صراع الإنسانية نحو التقدم .وتحقيق 
ونحن كمعلمين يجب علينا أن نقاوم الاتجاه الســـــائد نحو طلب مزيد ثم مزيد من المال  
فى مقــابــل عمــل أقــل وأقــل . كمــا يجــب أن نقــاوم الميــل نجو تبــدیــد طــاقتنــا فى الشــــــــــــــكوى من 

 انخفاض الأجور وتوجه طاقتنا لأعمال أكثر فائدة لنا كمعلمين ومواطنين .
هـذه بعض النمـاذج غير المرغوبـة للمعلمين يجـب علينـا تفـادیهـا قـدر الإمكـان بحيـث لا 

 نكرر هذه النماذج أو نتقمصها .
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 علم :منظرة جديدة لدور السابعًا:  
من العرض السابع لجوانب دور العلم نجد أن دوره اتسع لدرجة أنه من الصعب وضع 
تصـور محدد للأدوات المطلوبه من المعلم وكما أشـرنا أن هذا الدور الواسـع قد تسـبب فى وقوع 
ــل فى  ــراعات ، فالمعالم يعانى من إحباط متواصــــــــ ــات والصــــــــ المعلم فى مجموعة من التناقضــــــــ

لتى يســـــتحيل تحقيقها ويرى بعض المتخصـــــصـــــين أن المعلم الكفء  محاولته تحقيق الأهداف ا
حى الضـــمير الذى یتفانى فى العمل والذى يحيط نفســـه بالتوقعات اللانهائية للمجتمع هو معلم  
ــحية لهذه التوقعات وعليه الآن أن يعلن توقفه عن محاولته تلبية كل هذه التوقعات   مرهق وضـــــــ

ــئولين عن المعلم أن يكونوا    وأن يجنب نفســــــه كل هذه الإحباطات كذلك يجب على هؤلاء المســــ
واقعين فى وضـــــع المعایير والمســـــتويات التى يطلبونها منه وأن یرســـــموا خططهم فى ضـــــوء ما 
يمكن وما لا يمكن أن يقوم به وهذا يجب أن يفهمه الجمهور العام ويأخذه بعين الاعتبار وربما  

 قة اللانهائية فى قدرة التربية.منها الثیرجع تضخيم دور المعلم إلى هذا الحد إلى عوامل 
تغير مســـــــــئولية البيت ودور العبادة وغيرها من المؤســـــــــســـــــــات الأخرى فى المجتمع   -

 المحلى وتخلصهم من كثير الأدوار التى تحملتها المدرسة .
 تقصر مهنة التعليم نفسها فى تحدید دورها الخاص بشكل واضح وحاسم . -

ولكن فى تصــورنا أنه مهما كانت الأســباب التى أدت تضــخيم دور العلم وما خلفه هذا  
من صـراعات ومشـكلات فإن المؤسـسـات التعليمية لا تسـتطيع التخلى عن مسـؤلياتها لذلك اتجه  

 التفكير إلى تغير بعض المفاهيم والنظر إلى دور المعلم بطريقه مختلفة .
متعدد القدرات متكامل الصــــــــفات تختفى من المجال    فبدأت فكرة المعلم الموســــــــوعى -

التعليمى بالتدريج حيث أن هذا النموذج الموســـــــــوعى نموذج خيالى غير واقعى وبدأت الأنظار  
 Team تتجه نحو تقنية جدیدة فى مجال التدريس توف بالتدريس على هيئة فريق 

Teaching   ــاطات ــيق وتنفيذ النشــــــــــ حيث تعمل مجموعة من المعلمين معا  فى تخطيط وتنســــــــــ
التربوية فى مقرر أو فصـل معين وهذه التقنيه الجدیدة تقوم على فكرة أسـاسـية مؤداها أن بعض 
ــائص معينــة تظهر عنــدهم بــدرجــة أكبر من غيرهم فمعلم مــا يمتــاز بــأنــه   المعلمين لهم خصـــــــــــــ

ولوجيا  ريقة شـيقة ومثيرة . أخر تظهر كفاءته فى اسـتخدام التكنيسـتطيع تقديم المادة للطلاب بط
التعليمية ، وأخر فى إدارة النشـــــــــــاط المدرســـــــــــى ، وآخر يمتاز بقدرته على الاتصـــــــــــال بالإدارة  
ــفاتهم وقدراتهم يعملون  والمجتمع الخارجى وهكذا نجد مجموعة من المعلمين المختلفين فى صــــــــ
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ــتفيد التلاميذ بأفضـــــل ما عندهم . وهذه التقنية تحل كثير من مشـــــكلات  كجماعة متكاملة ، يســـ
 فرض نموذج مثالى للمعلم يطلب توافره فى جميع المعلمين .

كما اتجه التفكير أيضــــــــــــا  فى تخصــــــــــــيص مجموعة من المعاونين لمعاونة المعلم ،  -
ــاعــدتــه فى الأعمــال الإداريــة وتحضــــــــــــــير الأجهزة   وتخفيف الأعبــاء عليــه حيــث يقومون بمســـــــــــــ
والأشــراف العام ومتابعة الحضــور والغياب وتصــحيح أعمال التلاميذ ...... الخ ، من الأعمال 

بعمله الرئيس فى التدريس حيث تشـــــــــير بعض الدراســـــــــات أن هذه التى تحول دون قيام المعلم  
 الأعمال تستغرق ثلث وقت المعلم .

ــاهم فى حـل بعض المشــــــــــــــكلات   ومن الجـدیر بـالـذكر أن هـذه الأفكـار وإن كـانـت تســــــــــــ
كالتغلب على العجز فى عدد المعلمين والمســـــــــــاعدة فى تفرغهم ، فهى بالضـــــــــــرورة تحتاج إلى  
إحداث تغيرات جدیدة فى نظام المدرسـة إلى نوع من التنسـيق الدقيق بين المعلمين وبينهم وبين 

ــاج إلى تنمي ـــ ــاونيهم وتحتـ ــد أظهرت التجربـــة فى بعض معـ ــاعى ، فقـ ــل الجمـ ة الفكرة على العمـ
 البلدان أن الخطأ فى تنفيذ هذه التقنيات يكون له أثارا  سيئة على التلاميذ .
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